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ْ الاك 1 030 
7 ردة) ا إسسد س2 4 حيبي عصان يا سبد 
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ألخيينا ومو ميقا وراك ننم رك 3 لماي 1 
وأسية اك 019 لاله بشن لا قر يلق لك شونا : تعمد قد وسو 


مساو 


[آل عمران: 7 ]٠١‏ 
وس م سي م ردصسك ىن 2ه ره هك م 
ل#إيكأيا الناس أَتَقُوأ رَبك الى حَلفَك من تفي واحِدةٍ وَحَلَقَ مَهَارَوْجَهَا وبتَّ هما 
ع ع2 حمس .سرح رمه 02001 سس هه 001 3 أ 
رجالا كيرا وضساء وأتَهُوأ ألله الى شاه ويد والْأرْحَاء إنَالَهَكانَ عَلَيَكُم ريا © [النساء: .]١‏ 


«تأما الت امهو انوا أله وَعوُوأ ملا سيدا 2 نيح لك تك 


ودغفرلكٌ ذنوبُحم ومن يطع أله ررض دعم تلا-الا]. 


و ب 26 


آنا يَعَدَه ذإن أصضدق الكديق كنات اللَّى وخيرَ لقنس هدي مُحمَّد 


3 
4 


مالو وسَّرّ الأمور مُحَدَتَاتهاء وكل مُحَدَثَةِ نغ وكلّ بذعة 'قباذلة) وكل 


ضلالة في النَار. 


6 
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00 


ما يعد 
ففى هذو المُناسبة الطيبة”' التى أكرمَنًا الله -تَبَاركَ وتَعَالَئن- بها سنتدارسٌ 

بحَولٍ اللَّهِ وقوته رسالةً «الْجَامِعٌ لعبادةٍ الله وحدّةُ». للإمام شيخ الإسلام 

محمد بن عبد الوهاب بن سليان بن عل بن محمد بن أحمد بنٍ راشِدٍ التميميٌ 
مط 7 ٍِ عن 500 ع2 

ل 

7 2 
هخ 1ل يد تحن مُ الدَيَائة عَلَيْهَ وَتَرْجِمٌ الْمِلَّ إِليَْا. 
وفي هذا العَضر الّذِي مَاجَت في الدنيًا بالبدّع مَوْجَاء وَاْصَرَفَ فيه كدير 
5 0 ام ك2 0 5 ا - 

من النّاسٍ عَن حَقِيقَةِ النَوَحِدِ قَوجًا قَوجاء تَدْعُو الْحَاجَةَ إلى مُدَارَسَةٍ وَسَائِلٍ 

التَّوْحِيدِء وَمَعْرِقَة حَقٌّ الْعَزِيز الْحَمِيدٍ عَلَى العَبِيدٍ. 
وني خدمةٍ هَذِهِ الرّسَالَةٍ وتَقَرِيبٍ مَعَانهَا وتَمْهِيدٍ السّبيلٍ للنَظر فيهَاء 

0 رام قِيَامّ ببعض الْحَقٌ الْوَاحِبٍ في بَيَانِ الْحَقٌ الْوَاجِبٍ للَّهِ تعلل 

عَلَى حَلقهِ 006 حَقَه تَعَالَى عَلّيهم: أَنْ يَعْبْدُوه وَلَا يُْرِكُوا به شَّيْنًا. 
ككل الله تَعَالَى بأشقاتة الْحَسْئ وَصِفَاتِه الْمُثلَ؛ أن يَجْعَلٌ هذا 

2 2 ضِ :0 06 ا ا 

الْعَمَلَ خَالِضًا لِوَجِههِ الكريم, مُقَرَبَا لِمَرْضَاتِهِ وَهُو الرَّحْمّن مَن الرّحيم. 

)١(‏ يوم الثالث عشر من ربيع الآخر لعام تسع وعشرين وأربعمئة وألف من هجرة نبينا محمد كا 
الموافق للتاسع عشر من الشهر الرابع لعام ثمانية وألفين من ميلاد المسبيح عيسئ بن مريم -عليه 
وعلل نبينا أفضل الصلاة وأزكئ التسليم-. 
وذلك بمسجد التوحيد بدار السلام» من أعمال محافظة القاهرة بمصر -حرسها الله وسائر 
بلاد المسلمين-. 
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ا 


- ص 5 ره ا ل 00 كك 
عان على طبعه وَنشرهء وَإذاعته وَبَنْهء وَكل مَن 


و 7 
حى لير 


5 امير اه 
وَأنَ يَجِزِيَ خيرًا كل مَنْ 


وكتب 
أبوعبد الله 
محمد بن سعيد بن رسسلان 
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111 
جتواديةاا 3 سور 


الْحَمْدُ للّورَبٌ العَالَمِينَ وَصَلّى اللّهُ وَسَلَّم ََاَكَ عَلَى با مُحَمَدٍ 


-ه 


وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ: 
00 قر 75 عر د ب 0 0 5 5 2 00 
قال الشيّح الإِمَامٌ محَمّد بْنْ عَبْدِ الوَمّابٍ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى-: 
فَإِنْ قِلَ: قَمَا الْجَامِعٌ لِعِبَادةٍ الله وَحَدَه؟ 
585 و 5 رعو ه 5 َ حسى هدص يم 
قلت: طاعته بامْيثالٍ أَوَامِرِهِ وَاجِتَناب نواهيه. 
م 2 _ 2001 0 وي ه 37 2 0 7 
فَإِنْ قيل: فْمَا أنوَاعٌ العِبَادَةٍ التي لا تَصَلْحْ إلا لله تَعَالَ؟ 
م و إن _ به 7 و 
قلت: مِنْ أنوَاعِهًا: الدعَاءً. 


- 05 ا 
وَالاستعانة. 
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يب لير 


وَالْحَوْفٌ. 


وَالرَّجَاءٌ. 


وَالتَعْظِيمُ الّذِي هُوَّ مِنْ خَصَائِص الإلَّهِبَةِ 


وَدَلِيلُ الدّعَاءِ قَوْلْهُ تَعَالَى: وَأَنَالْمَسِدَِنَّهِ لا َدَعُوأ مَمَ أ أَحدَا 4 [الجن: 


217 0 


ىش يي دو مولع وجرا 2 57 دو 
1 ]ء وَقَولَهُ تعال: #إله, دعوة الحو ّ انين 0 الا 
مط كَنَيهِ إِلَ المآ يِل فاه وما هو بل وما دعَاه لكف َل لاف صَلَلٍ # [الرعد: 4 .]١‏ 


-ه 


وَدَلِيلُ الاسْتِعَانَةِ قَوْلَهُ تَعَالَ: #إإيَك مَبْمَدُ وَإيَكَ مَسْتَعيتَ * [الفاتحة: 5]. 


شرح: «الجامع لعبادة الله وحده» 


صاعن صر الور خب مير 


وَدَلِيلٌ الاسْتِعَائَة قَْلَهُ تَعَالَ: «إِذ شَسْيَعِيمُونَ ويك فَأُسْبَيَْاتَ لكُمْ # 
[الأنفال:9]. 

00 0 م ثوايرم 

وَدَليل الذبح قوله 23 
لْعَلْمِينَ # [الأنعام:177]. 

وَدلِيلُ النَّذرِ قَوْلَهُ تَعالَئ: اوفوت بِألَدْرِ ويَاوْنَ يما كان عَوُه مُستَطِيرا 4 
[الانساة:؟]. 

وَدَلِيلٌ الْكَوْفٍ قَوْلَهُ تعَالَى: لاإِتَمَادلَكْ: ابوث أَوليَاء كلا كاهو 
وَكَاهُونِإِنَ م مُؤّمنينَ 4 [آل عمران:170]. 

وَدَلِيلُ الرّجَاءِ قَوْلّهُ تَعَالَ: مإضنكانَ وأ مه يو فلَْْمَلْ عملا لكا ولا 
شرك يعبَادَةَ ريده لَّمدَا © [الكهف: .]١١١‏ 


وَدلِيلُ الَوَكُلٍ قَوْلهُ تَعَالَى: #وعل الله هَتَوَطُوأْ إن ثم مُوَمِنِينَ # 


ا" 


2 
-ه 07 


2 


0 اب وله كال # ونوا إل رَيَكُم وَأَسْلِمُوا له من قبَلٍ أن 
يأنَكُمْالْعَدَابُ 3م لا سمه يكت 4 [الزمره1. 
وَدَل الئحكة ث2 ويم 2 ا مي 2 ساس 
وَدَليل المَحَبَةِ فو لَه تَعالَئ: # وهر الاسام يتهد من دون أله انذاةا 
7< ”و 7 م حار 20 ل وسمه اس م 
تشتف الله راان تامو اكد ني يف4 [الجرو 5 


وَدَلِيلُ الْخَشْيَة: #قلا مَحَسَوًا المتاس واحشون © [للائدة؟ 14] . 


ا ا وس مه 1 94 0 
وَليلُ الرَغْبَةِ وَالرَّهبة قَوْلهُ تعالئ: «إتهُم كان سروت ف 


هر 
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رت 0100 عر 


الات يك أ أنااخلشعيت * [الأنبياء: 90]. 
6 ب جو 


وَدَلِيلٌ التَلَهِ َوْلَهُ تعالَى: «اوَإكهكٌ إِلهوجد لَاإِلَ لَه وَاليَحْمَنٌ لير 4 
[البقرة:77١].‏ 


سي 2 م 1ج رص 6 غ2 
0 ةن 70 وأفعسلواً 0 
[الحج:/1/ا]. 


60 ع يه كو سه يي 0 ته 2 001 
وَدَلِيل الخشوع قوله تعالّئ: # وَإِنَمِنَأْهْلٍ أالحكتب لمن يِؤّْمِنْ يللد 
رسم 4ل ده سار ور لض لق د 00 2 يت مدهيرو م2 سر 
وَمَآ أَنزِلَ إِلِيَكمَ ومآ أَنرِلَ إِلبَهِمْ حَسِعِينَ يله لا سْتَرُوتَ بِكَايتٍ اللو تَمَحَا 
الله 4ه 2 
قليالا # [آل عمران:149] وَتَحَوَهَاء فَمَنْ صَرَفَ شَيْنًا مِنْ هَذِهِ الأنوّاع لِعَبْرٍ الله 


إن قِيلَ: فا أَجَلٌ أَئْر أَمرَاللّهُ بو؟ 

قِيلَّ: تَوْحِيدُه بِالعِبَادَق وَقَد تَقََمَ بََانَه. 

وَأَعْظَمْ تي تب اللَّهَ عَنْهُ: الشّرْكُ ب وَهُوَ: 
يَقْصِدَه بمٍَ يِكَ مِنْ ن أَنَاع العبَادة. 

َمَنْ صَرَفَ شيا ِنْ أنْواع العِبَادةلِمَئرِ ال تَعالَئ قَقَد انَحدَ تَحَدَهُ ربا وَإلَمَا 
درك مع الله عب أَوْيَفْصِدُهبَِبرِذَِكَ من أَنْوَاع العِبَاق وَكَد دم من الآيَاتٍ 
يم تي اللّهُ عَنْكُ وَدكَرهُ عَلَى الْمُفْركِينَ. 


0004 تَئَ 0 1 57 رح سا سا 


وَقَذَ د تعالل: # إن أيه 1 يعفر أن شرك بو ويَعفْر هْرَما دوت ذلك لِمَن 


- 


٠١ 
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6 
مسو د +2 3 56 6 54 14 9 1 عه 5 
هِشَاءُ وَمَن دشرك بالله ففَد قَقَدَ صَنَّ صَكدُ بيدا [النساء:7١١].‏ وَقَالَ تَعَالَى: إن 
صد 
ل ابرع > امج 2< سس مهو سس مح ص سس ا مل الو ل 2 5 
كيده فَقَدْ حَرََ ألّهُ عَلْنَهِ الْجَنَّهَ وما أونه آلنَّارَ وما للظئلميت مِنّ 


نصَحار *# [المائدة: 9/7]. 


وَاللّه أعْلَم وَّدَ ' الله عَلَى نينا مُحَمَّدٍ وَعََ آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. 


ل يك 


١ 
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]١[‏ ابتداً المصتّفُ -رَحمةُ اللّه تعلل- رسَالَتَهُ بالبتسملةٍ اقتداءً بكتاب اللَّه 
تعال» فَهُوٌ مَبدوءٌ بالبسملة» واقتداءً برَسولٍ اللّهِ ملك فإنة كان يبدأ تب 
بالبتسمكة» كا في صَحيح البخارِيٌ في كتاب بَدءِ الوّحي: «يسم اللّه الرّحمنٍ 
للع ون عقو شتلك الله واسرله إلعرلن عطي الزود ب« الكريت: 
وأخرّجة مُسلمٌ أيضًا في صَّحَيحَه. 

وأمًا حَديتُ: «كُلَ أمر ذي بَالٍ لاد فبه ب: باسم اللَّهِ فهُو أبك”". فهو 
0 ْ 

فابتداً الصف يَدْاننْةُ رسَالته بالبسمّلةٍ اقتداءً بكتاب الله تسدنا بد 
رسول اللّه َلليو. 

والجارٌ وَالمجرورٌ في «باسم اللّمه متعلّقٌ بِمَحَذُوفٍ قعل مؤخحرٍ مُناسب 
للعقام لقني اياقب اللذأكدةه: أو: باسم اللَّه أصيّفُ» وتَحنٌ نتكلّمُ في هَذَا 
الأميكرل اللموتري لآنّ كل سبلم يحتاح هدّاعنة بده بالبسملة المظيمة؛ 
بفري ما يقولٌ. وينوي ما يأتي به. 1 

الجارٌ والمجرٌورٌ متعلق امحدو ا محر يا سي لجار تقديره هنا - 
)١(‏ أخرجه أحمد (709/17) من حديث أبي هريرة ذه وقال الألبان في إرواء الغليل :)١(‏ 


ضعيف جذا. 


١ ١ )‏ ( شرح: «الجامع لعبادة الله وحده» 
1 2 > ع ع ع كه ا كرو 2# 2.2 > 0 ع اس 
> في الرسالة ابلس الله ابدأ»» أو «باسم اللو أصتف». 0 
في العَملٍ الأفعال لا الأَشَاء وقُدّرَ مُؤخرًا مَعَ أن : 
وَالْمَجِرُورِ يُقَدّرُ مُقَدَ مُقَدّمًا لفائدتين: 
الأولّئ: للتبرك بِالدَاءَةَ باشم الله له 
لاوا لكناذة كص لآن اقبي ادا الراك كيد البقم وقد القصد. 
والثانية: لإفادة يم خير ير وير 
وَقَدَّوَ كناسا أو خناكًا لآأنه آدل غزة امراف كلو فلتادداة غندما نويد أن 


نقرأ ا الم اللَّه 4 نبتدئ»» ما يدرّئ حينئل بماذا تبتدئ» ولكن (باسم اللَّهِ 
أقرا: 20 أَدَل علي المرَاد الّنِي تلم بهو ل خامًا متاسيًا للمقامء فعندَ 
الدب اباسم اللَّهِ أشرت». وعند الأكلٍ «باسم اللّهِ ] آكُلُ)» ليكون أ أدلّ عل 
المرادٍ الّذِي بد به 1 

الباسم الل : اللّهُ: عل عن الذات القدهة معناة: ذو الالوعة والعبوديّة 
عَلْ خَلقِهِ أجمعينٌ» ومعناه: : المألوة؛ أي: المعبودٌ محبةً وتَذلَلا وتعظيي). 

الو خَُمنٌ: اسم من أساء الله تعالئ المختصّة صَّةِ به كله لا يُطلق عل غيرهِ 
ولا يُسمّى به سواه. 

الرحمٌ: المتُصففُ بالرحمةٍ الواسعةء وصيعَةٌ(مَعلان) تدلّ َلك السّعةٍ وقد 
ل م ل ا 

والرحِيمٌ: يُطلقُ عَلْ اللَّهِ تعلل وعَ غَيرهه ومعاةُ: ذُو الرحمةٍ الوَاصِلةِ - 


ماع 0 
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الْحَمْد لله رَبٌ العَالَمِينَ1[١]:‏ ل 


- رضي تان هل الصثةلقاقزة جز شيخانة 

والرحيم: َال عل تعلقهَا بالمرخومء #وكات بِالْمَؤْمِينَ ريما 
[الأحزاب: 47 ]0 ولّم 1 (وَكَانَ بِالْمُؤْميئن رَحَمّن) فإدّن الرحمن ذال عل 
الصَّعَةِ القائمة بالذات» والرحيم يم َال على تعلقها بالمرحوم؛ فالأول؛ (الرحين )؟ 
للوصفي. والثاني؛ «الرحيم»: للفعلٍ» فَعْلِمَ أن الرَّحمَنّ هو اضرف بالر حمة» 
وأنّ الرحيم هو الراحمٌ برحمتهء فهدًا ما يتعلقٌ بالبَسمّلةٍ. 

وَالبَاء في قَولِه: : «ياشم الله»» للاستِعائّة والاكا عات للإِنسَانٍ من 
َل الفعْلٍ إلئ آخرهء وَكَد فيد مَعْمَى آخَرَوَهُو التَركُ ذالم تخول امَك 
تتين الالبوكانق وتدرك كل تيون رترو نال م ترد بوء لكن لا شك أنَّ البَاء 
تُفِيدٌ البَرَكَةَ العَظِيمَة. 

ول عدا الرَمَخْسْرِيَ أن ن البَاءَ للمُصَاحَبَة وَهو مُعتَزليٌ واد بذْلِكَ أن 
يَنَصرَ مَذْهبَه؛ والمعتزلةٌ يَرَوْنَ استقلال الإنسَان بِعَمَلِه؛ فَإِذَا كَانَ مُستقلًا بعَمَله 

لكِنْ لا شَكَ أن البَاء للاستعائة الَّتِي تُصاحبُ الفعل كُلّه. 

]١[‏ الحمد: هُو ثناءٌ باللسَانِ خاصةً علل الجميل الاختياريٌ من نعمة 
وكبيكك وأكا:النك فيو اليدل اق ثقابل التنفق: ناقمة كر واللشياة 
خاصةً» وأما الشكرٌ فيكونٌ باللسَانٍ والقَلب والجوارح. 


شرح: «الجامع لعبادة الله وحده» 


5 والحمدٌ: ثَناء في مُقابل النعّم وَيرهَا منَ الصمَّاتٍ الحَسَّنةٍ كالعلم والقوة 
والحُسْنء تقول: حوِدتٌ لفلانٍ شجَاعِتَه ولا تقولٌ: شّكرتٌ له شجَاعتةُ. 
الشّكرٌ: لا يكونٌ إلا في مُقابل النعم الوَاصِلة. فبيهُ) عمومٌ وحْصِوصٌ 
مُطلقَانٍ. ْ 
َالْحَمدُ َعَم من الشّكْرٍ من حَيْت ما يَقَعَانِ عليه أنّهُ يُكُون عَلَىْ 
الا ال ار 


وآلف الكمن: للاستغرًاق كا قال الجمهوز؛ أي: ار جميع 
الكاسة العامة قا لله -جلٌ وعلا-» وحمّقٌ بعضّهمْ كوها صَالحةً 
للاستغراق وللعَهدٍ أيضًا. 

«الحمد لله رت العالّمين): 

الربٌّ: هُوٌ الذي يري عبادَةُ جميعًا بنكمه ويُغذييم وَيررُقهِمْ ويخلقهم بعدَ 
أن لم يكونُوا شيئًا مَذكورًاء خلقَهُم في بُطونٍ أمهاتهم حَحلقًا من بعدٍ حَلقٍ في 
ظلماتٍ ثلاثء وهو الذي يري جميعَ العالمينَ بنعمه. 

َالرَّتٌ: هُّوَ الْمَالِكُ المتصرّفء المنفردٌ بِالْخَلْقِ والملكِ والتَّدْبيِ ويُطلق 
في الل عَلَئ السّيدِء وعَلَئ المتصدفٍ للإصلاحء وك دَلِكَ صحيحٌ في حي 
اللَّهِ تَحَانَى. ْ ِ 


شرح: «الجامع لعبادة الله وحده» رون 


وَصَلَّىْ اللّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى نبَيّنَا مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ 


:] ١ أَجْمَعِينَ[‎ 


- العالّمين: جمع عالّم, والعالَمُونَ: مُلحقٌّ بجمع المذكرٍ السالِمء والعَالَّمُ: 
كل كاسؤى النونوظ ار ع انهاه لاتقل مل كالقهر وملكيم ودتر: 
َفِي كل شيء آيةٌ للاول غ1 انواس 

فَالمَالَهُ: كل مَوجُودٍ سرّئ اللَّد وَل والعَالَمٌ جَممٌ لا وَاحِدَ لَهُ من 
لفظِهء والعَوالِمُ أصنافٌ الْمَخْلُوفَاتِ في السّمّواتِ والأرضء وفي البرّ والبَحْر 
وكُلَ قَرْنِ منهَا وجيل يُسمّئ عالمًا أيضًا. 

3 الصلاةٌ عَلْ النبيّ كله أصح مَا قيلّ فيهًا: أئّها من اللَِّ تعالى: الثناءٌ 
عَلِيهِكَكِةٍ في الملا الأعلّ؛ كما ثبت ذلك في صحيح البحَاريٌ عن أب العالية' '» 
ومِنَ العَِاد: الصلاة عَلن النبي يل طلبُ الثناء عليه كل من الله - جل وعّلا-. 

وتثارة “هذا لأيكون إلألث -تتارلة وتعاآ- وكا حَامتا وصل اللّه عليه 
وسلم وبارك»؛ وبارّك: منَ البركَة» والبركة كثرةٌ الخير ونماؤٌةُ. 

وعَِنْ آلِه: الآ لها إطلاقان: ع وخاصٌء العاة: : هم كل تابع ؛ الحشانة 
للنبيّ َك ويدخلٌ فيهمٌ الصحابةٌ تنه دُخولاً أوَلياء فلو تبعناة بلكو فنحن - 


ص هد م للد م 


اتْكايا زه ناس اكه وَسنث قي ع4 [الأحزاب:57]. 


١ : )‏ ( شرح: «الجامع لعبادة الله وحده» 
قَالَ الشّبْحُ الإمَامُ مَحَمدُ مُحَمِدُ بْنُ عَْد الوَمَّابٍ -َرَحِمَةُ الله تَعَالَى-: 
فَإِنْ قِيلَ: فَمَا الْجَامِعْ لِعِبَادَة اللعوف؟ 
قُلْتُ: طَاعَمَهُ باميئَالٍ أَوَامِرِهِ وَاجْتَِابٍ نواه[ ١‏ ]. 

- من آله عند الإطلاقٍ العامٌ. 


وكا إطلان يعاد : اوغر ثرا هاهم وى ينو عات وقيل: بنُو المطّلب» 
َإِذَا وَردَت مطلقة: عتن الله عليمو اند قخل :فى الواكل فى مب ايديا 


«وعَل آله وصحبه»: والصحبٌ والصجاة والأصحات مُفردّها: صاحبٌ» 
وهو كل .تن لفن الرت كل هومن بد وماك علن ذلك وإن تخلادة ركة عَلذ 
ااصبع» »كما قرَّرَ ذلك الحافظ ابن حجر يَدْلَنْهُ في «تخبة الفكر»؛ ولو تخللتة 
ا ل 0 
ابي بالاو : م أسلمَ بَعدُ وحَسْنَ إسلامٌة وجاهد في سبيلٍ الله حت جاءة 
ساق انان الج العامة 
وعَنٍ الصحابة أجمعينَ. 

1] عيادة الله وحده هي الغارة الي فيه 12قنا لمكن قال 
--53 عُلَفَ ان الاش 1 يِعبدُون * [الذاريات:57]» والعبادة 
اعكتباقي الاساقم سروس إلنة مكازيت وه عل ما تبح لله وورناة 
من الأقوالٍ والأعمال البّاطنةٍ والظاهرة. ِ 


سبحانة: #وما 


شرح: «الجامع لعبادة الله وحده» 0 ( 


- وزادٌ بعضهُم قَيدَا فقال: والتراءة ممائنافي ذلك ويضائة» فكل ما يبه الله 
ويرضَاه من الأقوالٍ والأعمالٍ الظاهرة والباطنة عبادة لله ربٌ العَالمينَ. 

فالصّلاةٌ والزَّكَاك والصَّيَامُ والْحَجٌ. وصِدْقٌ الْحَدِيثْء وأداءٌ الأمانق 
وبر الوالدين» وصِلَة السيء والوفاءٌ بالعهود والأمرٌ بالمعرونيء والنهي عن 
المتكر» وَالْحِهَادُ للكمّارٍ والمنافقين» والإحسان إلى الْجَارٍ واليتيم والمسكينٍ 
وان الول والمملوكِ من الآدميين والبهائم» والدعاء والذّكرُ والقراءةٌ 
وأمثال ذلك من العبادة. 

وكقلك حب اللوورسولة«وحقية الله والإنًا َابَه َيه وإخللاص الدِينٍ 
َك والصررُ لحُكووء والشكرٌ لِنحَوِوِه والرّضًا بقضائهء والتَوكُلُ عَلَيْه والرّجَاءُ 
لرحمَّتهء والْكَّوفٌ من عذابه» وأمثالُ ذَّلِكَ هي من العبادة للَّه. 

وعَليه؛ فالعبادةٌ في ينا الحَديف تشمَلٌ حركة الحياةٍ كلّهاء وتنظمٌ كل شئون 
الحَياقِ والموَفّقونَ الملهَمُونَ الفَاِِحَونَ اللحونَ تتحولٌ العاداتٌ عندهم بالرعَاية 
والنظر والنية إى عبادَاتِ؛ وأمًا المفرّطونَ الذَّاهلونَ العَافلونَ فِإئَُّم تتحولٌ عندّهمٌ 
العباداتٌ إك عاداتء فيصل المرءٌ منهُم ما شَّاءَ ربا أن يُصل وكأنّهُ ما صنم شَينًا. 

قال الشيحُ -رحة اللَّهُ تعلل- مُعَرّها العبادة بتعريفٍ جَامع عظيم: «طَاعَفهُ 
َامْينَالٍ أَوَامره وَاجْتِنَابِ د نواهيه). ا لعاف ف الأصلٍ واحوقة 75 التعيّ يقالٌ: 
طريقٌ مُعبّدٌ؛ إِذَا كان قد ذلّتهُ الأقدامٌ ووَطَبتةُ؛ وكذَّلكَ العابدُ مع مَعبِودِهِ يكون 
مدَللاً بمُطلق الذلٌّ في مُطلقٍ الحُبٌ وهي العبّادة. 5 


١ / )‏ ( شرح: «الجامع لعبادة الله وحده» 
َإِنْ قبلَ: فَمَا أَنْوَاعٌ العِبَادَةٍ التي لَا مَصِلُْحُ إلا للّه تَعَالَى؟11]. 
5 7 0 - و و و اء. 2 11 
00 ولهًا قطبانٍ عليها تدور؛ وهمًا: كال الحب في كال الذل» ى) قال 
العلامة ابن القيّم ح رحمه د الله تعالم- في الكافية الشافية: 
وعسادة التشموظضابة يه مَعْذْلَ عَابِدِوِهُمَاقْطْبَانِ 
وعَليهمَائَلكالعبَادَةدَافِدٌ | مَاوَارَ حنَّن قامت القطبَان 
ومَدَارُهبالأمر أمرِرَسْولِهِ لابالْهوَئ والتَفْسِ والصشَّيطَانِ 
وَعَليهها؛ أي: عل الحبٌّ والذل؛ فإِنَّ العباةَ هيَ كال الحبٌّ فى كال 
ا 0 
عَابدَه ومن ذل لهُ وم يمبَهُ لم يكن له عَابدًا ختخ 
بالمحبةٍ التامةٍ الكامكّة والذلٌ الكامل التام فهُو العابدٌ حَمًا. 


0 
2 
0 
3 
3-2 
3 


لخدف 


5 ذكرٌ الإمامٌ ابن عبد الوهاب عوفة اللا تعالى- التعريف الجامع 
المختصرٌ للعبادةٍ» أورد عَلْ نفِسِهِ سُوَالاً في أنواع تلك العبّادة» والعبّادة أنواعٌ 
كثيرة كا قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رَحمه اللَّدُ عا -: هي اسم جامعٌ لكل 
َا يبه اللّهُ ويرضَاءٌ من الأقوال والأعمالٍ البَاطنّة والظاهرّة. 

]١[‏ أجاب الشيخ ينه عَن هذا السؤالٍ بِذِكْرٍ أنواع منّ العبّادَاتِ 
الأامرة والهاطة» نوهل ادنك راكنا كر وغوه :وللك ريق تم يقت 1 
وحدةهُ لا شريك لة؛ فلا جل را لغ الل تعلل» وقد كر الشيخٌ -وَحة 
اللنتعاق- أنواغا من العتاقات عر ةا : ثم أتبعَهًا بذكر أدلَيَهًا. 


18 


شرح: «الجامع لعبادة الله وحده) 6 
مِنْ أَنْوَاعِهًا: الذَّعَاءُ[١].‏ 


]١[‏ قال -رَحمة اللَّهُ تَعَالق-: «قُلتُ: مِنْ أنوّاعهًا: الذّعَاءُ».. 


و 


ثم قال: «ودليلٌ الدّعَاءِ ءِ قَولَهُ تعالن: « وَأنَ مدير لله وَل قلا تدعوأ مَمَ أله 


و م 000 خا سبو الو عبن 


أحدا * [الجن:18]. وقولة تعالم: ل دعوة الحَقّ والذين يَدَعْونَ من دوزوء لا مستحجبون لهم 
َيْء إلا نط كََيَهِ إِلَ اَمَك ليلع ناه وَمَا هو يلوو وَمَا دعه الْكَفْنَ إلا في صَكْلٍ » 


ابا يبيب ا حي الا 


[الرعدذ:5١]).‏ 
بَدَأُ الشيخ رَحمَةُ اللَّهُ تعَال- يذِكر الدََاءِ؛ 0 أنواع العبّادة؛ قال 
تغال: 92وكال :سكت امه نكيت 1 4 ي: أَجِبْ ذُعَاءَكُم وأعفٌ 


تسر الرك 0ك ود عزبا تك اتر» 0 يتعظّمونَ عَنَ إفرادي 
بالعباةة وسدى سهد خُلون هه ةيفرت عت 4 أذلةَ صَاغْرِينَ. 
وَقَالَ ككلِهِ: «الدَّعَاءُ هُو العبادَة"". أخرجة الإمامُ أَحَْمَدُء والترمذي» 
وابن 7 حبّان: وهو حديث صَحيحٌ) وهو أبلغ بلاغةً من ذلك الضعيني الذي 
لم يضح ولم يعيّث هلف غ وسول اللي وخوها ترون خا عله الذّعاءُ مح 
العبّادة)”''. فهدًا الصحيخ : بُغني. وضَمِيرٌ المٌصلٍ هاهنا -باررًا ظاهرًا- يدل 
ع هذًا الأمر الكبير الذِي يعلمّة مَن لهُ أدئّى تذوقٍ في هذه اللعَةٍ الشريقة. 
)١(‏ أخرجه أحمد (75177/5). وأبو داود »)١51/4(‏ والترمذي (75979)» وابن حبان (موارد- 
65/) من حديث النعان بن بشير 95:» وصححه الألبان في صحيح الجامع (/751). 
(0) أخرجه الترمذي (717/1”) من حديث أنس بن مالك 5» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
800 


١ ْ )‏ ( شرح: «الجامع لعبادة الله وحده» 


- «الدعَاءٌ مُو العبّادةٌ»» فَمَن دعا غيرَ اللَّهِ وت العالهئ بشىءٍ لا يقدر عليه 
إلا اللَّهُ فهو مشرلٌ كافرٌ سَواءٌ كانَ المدعوٌ حي أو مَبنّه ومّن دعَا حَيا ب يقدرٌ عليه 
مثل: أن يقولّ: يا فلانْ أطعمْنِيء يا فلان اسقني» قلا شيء عَلِيهِه ومّن دعَا ميا 
أو غائبًا بمثل هدًا فإنه مُشرلُ؛ لأنَّالميتَ أو الغائت لا يُمكنٌ أن يقُومَ بوثل هدا؛ 
فنعاة إنَاه يدل عل آنه يحفة آذ لهي كاف الكون فيكون بذاك عر كا 


قال تعال: #وَأَنَّألْمَسِحِدَ نه قلا َدَعْوأْ مَمَ َه لاك [الجن:18]» وقال 
تبيعانة: #اتَآدَعُوا اند حلصي أ ليان 4 لأقافر4 11 فكينت تضرف الغا 
لغير اللَّهِ منَ الأمواتٍ والأشجار والأحجار والجنّ والشياطينٍ والعَائبينَ؟! 


3 


2 و 2 ب ا ارا صر 
كل ذلك لا يجوز وكل ذلك شرك باللهو رب العالمين. 

والدعاءَ نوعان: 

دعاء مَسأَلةٍ: وهو دعاؤه سُبحانّة بجَلب المنفعة ودفع المضرّة. 

ودعاءً عبَّادَة: وهو دَعَاءٌ اللَّهِ تعالل امتثالاً لأمره. 

فدعَاءٌ المسألةٍ: وهو دُعاءٌ الطّلب؛ طلب الحاجاتٍ من الله ربٌ العالّمينٌ» 
هو عبادةٌ إذا كَانَ من العبدٍ لربّه لأنهُ يتضمنٌ الافتقارٌ إلئ اللَّهِ ربٌ العالّمينَ 
واللّجُوءَ إليه ويتضمرٌ اعتقاد أنه قادرٌ كريمٌ وأنةُ واسعٌ الفضل والرحمة, وَيَجُورٌ 
إِذَا صدَرٌ مِنَّ العبدٍ لوثله منّ المخلوقِينَ إِذا كانَ المدعرٌ يعقل الدعاءً ويقدِرٌ عَلْ 
الإِجَابة؛ فدُعاءٌ الحيّ الحاضر القَادر والاستعانة به في الثىء المقدور عليه 


20-0 


لا بأسّ به ولا يُعتبرٌ داخلاً في الشَّركُ. _ 


حل 


شرح: «الجامع لعبادة الله وحده» ) ١ ١‏ ( 


- فلو قَلتَ لأخيك الحَاضر: سيان سرتسير ة فلا 
آم بذلكَء أفادَءٌ العلامةٌ ابن باز -رَحمة الله عليه-؛ فهّدًا دعاءً المسألة. 

وأمّا دُعاءٌ العِبّادة: فأن يتعبّدَ الداعِي بالدعاءٍ للمدعوٌ طَلبًا لثوابه وخوقًا 
من عقابهء وهدًا لا يصِح إلا لله رب العالمينَ» وَصَرفْةُ لغيرٍ اللَّو شِردٌ أكبئ 
مُخرِجٌ عن الل 

قال شيخ الإسلام ارا با حيعة لكات وك ذُعَاء عبادة مُسْتَلْمٌ 
لدعا امالك وكُل فعا عشالة قضدة عاد اليقامة. 


وذكَرٌ الشيخ المصف دوع الل نَوعَينٍ من أنواع العبّادَةٍ فتا فَقَالَ: 
«وَالاستِعَائَةٌ والاستِعَائةٌ»» 3 ليل كل ونقا فقال! لال قُولهُ 
تعال: #إياك معد ويك تَتتعيرت * [الفائهة:ة]» ودَليلٌ الاستغا 


3 ير 5 ات كم # [الأنفال:9]). 


"١ 


20 شرح: «الجامع لعبادة الله وحده» 


وَالافمنان112]: 


م رك د -ه 5 2 ١‏ د 00 أ ع 
]١1[‏ أمَا الاستعانة: فهي نَوعٌ من العبادة لله رب العَالمِينَ لا يَنبِغي أن 
تُصدق لكبرو جل وعلا» فالاستتانة: عن طَلتٌ الكون» والسين والثاء 


فالأولٌ: الاستعانةٌ بالله: 

وهي المتضمنة لكمالٍ الذلّ منّ العبدٍ لربّهِ وتفويض الأمر إليه واعتقادٍ 
كمّايتهه وهذه لا تكونٌ إلا لله تعالل» ودليلُها قولهُ -جلٌ وعّلا-: لِك مَبعدُ 
ويك بعت #. 

وما وجة الاختصاص هاهدًا؟ وجة الاختصاص: تقديم المعمولٍ «إِيّاك)» 
وتقديم 007 التأخيرُ هو القصرٌ والحصرٌ الذي يفيد الاختصّاصٌ. #أإِيَاكَ 
عد 0 يعني لا نعبدٌ إلا إيّاكَ ولا نصرف العبادَةً لسواك. 


وكَذلكٌ الشأنُ في الاستعانة؛ الاستعانةٌ الى لا تكونٌ إلا لله تتضكَنٌ ثلاه 


- الأول: الخضوعٌ والتذللٌ لله. 
- والثاني: الثقةٌ باللهٍ تعَال. 


- الثّالتُ: الاعتهادٌ ع اللَّه سبحانة. 5 
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حت الولو كرون إل زه فتن ابهان يقن اللو دنا هدو لكان لقه 
أشرك مع الله غيره. 

3 لني من أقسَام الاستعانة : الاستعانةٌ بالمخلوقٍ َل أمر يقدرٌ عليه: 

وهذه عل حسب المُستعان عَليه؛ فإن كَانتْ عَلْ بِرٌّ ومّعروفٍ فهيّ جائرة 

ايع 8 00م 8 3 1 ام اه - و 22 

للمستعينٍ مَشروعة للمَعينٍِء وإن كانت على إثم فهي حرَامٌ على المستعينٍ وعلى 

: و ا دام دعي #3 ازع 1 وى دص يادي 
الْمَعينء وإذ كاله حل شباح حي جائزء العسعين والمعيزه وقد يثاتث 
المُعين عَلْ ذلك ثواب الإحسَانٍ إلى العير. 

3 * القسمٌ الثالث من أقسَام الاستعانة: الاستعانة بمخلوق حي حاضر غير 
قادر: 

دع ا ل ل عه 
لكسيح عاجز عَلَى البَر: إِنّي أستعيّن بك فأعني عدا لا أغرقه فيذا لخد 


# والرّابعُ من أقسّام الاستعَانَةِ: هي الاستعانة بالأموَاتٍ مُطلقًا وبالأحيّاء 
عَنْ أمر غَائبٍ لا يقدرُونَ عَل مُباشَرته: 
فهذًا كرك الانتعانة بالآموات #ظلما شرك والاشعادة بالكدياء عاد 
أمر غَائبٍ لا يقدرُونَ عَلْ صُِائّرتِه شرك. 
الكائة يح أتضابياة الالنبيادة بالأقرالى والتسر إل اللحوية قم الله 
لئ: 5 


31 
4١ 
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د وهل وجشروم؛ لقوله تعالل: #وَآسْتعينوأ بألصَّيْرٍ وَالصَلَوْوَ © [البقرة:ه4]» 
فيستعينُ الإنسانُ بالأعمالٍ وبالأحوالٍ المحبوبة إك اللَّهِ -جلٌ وعّلا- فهذه 
مشروعةٌ قَدئُدبَ إليهَاء وأمِرَ بها. 

النوٌ الأول: فيه قَولُ النبيٌ مَثةِ: «إذّا استعنت فاستعِنْ باللو»”". 
الاستعانة التي لا تكون إلا لله ولا تكون إلا بالله ينبغي ألا تُصِرَفَ إلا لله فإدًا 
صُرقت لغَير اللَّهِ قَهي شِركُ كّ) مرّ ِكرُ ذَّلكَ. 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 0797). والترمذي )7١0١7(‏ من حديث ابن عباس «تخمد. وصححه الألبان 


في صحيح الجامع (/017/451. 


هو" 


شرح: «الجامع لعبادة الله وحده) رهوح© 


والاخعانة1] 


[] الاستعَائةُ: هيّ طَلبُ الغّوثِ وهو الإنقاذ مِنَ الشدة والهلاكِ؛ وهيّ 
انواع: 

الأَوّل: الاستعَاثةٌ ة بالله كله ذ وهذهو من أفصَلٍ الأغال وم أكمل 
الأعمال» قربا حك وله : #إِذْ شَْمَعِيِيُونَ ريك فَأسْتَيَابَ لكُمْ أن 
يكم بأَلقِمَنَ الْمَكِيِكةَ مرّدؤيرت #4 أي: متتابعين. 

* والثّاني: الاستغاثةٌ بالأموَاتٍ أو بالإحيّاء غير الحَاضرينَ غير القادِرينَ 
عن الإغاثة: فيدًا قرك؛ لأنه لا يفعلة إلا من يحنقد أن لمولاء نص فا حفيًا ف 
الكَونٍ فيجعلٌ لهم حلا في الربوبية؛ وَا أسمَاه!! 

الثالث من أقسَام الاستمَاثة: الاستمّاثةٌ بالأحياءٍ العَالِمِينَ القَادرِينَ عَلنْ 
الإغاثة: فهذًا جاتر كالاستعانةٍ بيم؛ قال تعَال كّ) في قصة مُوسَئ: لَاسْتَعَهُ 
ليع ين عزو اله رز مز راقم َه ليع # [القصص:5١‏ 

* الرابحٌ يمن أنوّاع الاستغائةٍ: الاستغاثة بحي غير قادر ين .8 أن يعنشد 
أنّ لهُ قو خفيةً: كمّن يُستغيث بِمَشْلُولٍ لينقدّهُ منَّ الغرق» فهدًا -كما مرَّ في 
الاستعانة- لَعْوٌ وسُخرية. 

والقَرقُ بِينَ الاستعانة والاستعائة: أنَّ الاستعانة: هي طلبُ العَّونٍ ع ما 
ينفعُةُ والاستقّاثةٌ: طلبُ إزالةٍ الشدة» والاثنتانٍ تتطلَبانِ كال الافتقار إى اللّه 
مم اعتقادٍ كفايته حي وا 


ى 
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مم و وا 
ودبح القربان! ١‏ ]. 


00 ل سيك الرابع ين أنواع العبادة التي ذكرمًا فقَالٌ: 
«وذّبخ القربان» ... 4 ذَكرٌ دَليلَهُ فقَالَ: «ودَليلٌ الذّبح قَوله -جلَّ وعلا-: 
و3 2 ضاق تقض تعبات ونقاق كرت القوية 3 51ر4 2 4 الف 
ونه 1" 

فقَرَنَ سبِحَائَهُ النشكَ -وهُو الذَّبِحُ- بالصَّلَاَه والصلاةٌ عبادةٌ فالسكٌ 
عبادةٌ والذّبحُ: إزهاقٌ الروح بِإِرَاقَةٍ الدّم عَلْ وَجِهِ مَخْصّو ص . 

فس اق عن ا فق ان 2 وم #خ# ‏ ا ودام 8 

والذبائح أنواع: مَشروعة؛» ومباحة» ومحرمة. 

* فأمًا الذبائحٌ المشروعة: فالضحايّاء والهدايّاء والنذورٌ لله تعالى» والعقيقة 
والولائمٌ» والإكرامٌ للضيفي. وصدقة لله تعال. والفِديةٌ في الحج والعُمرّة. 

* ومباحة: كالذبائح للأكلٍ» وكذبح الجزَّارٍ للبتيع. 

2 ولا و للأصتام» وكالديج للجنٌ» ٠‏ وكالدّبح قَباب 
وَالمَشَاهِدٍ والقبُور وكالدٌبح في حَمَلاتِ الزَّانِ وللبئرٍ الجديدة قبل اشرب 
من مَائهَاء وعند دَ دُخولٍ العَروسَينِ البيث هد أجل الجن لدفعهم؛ وهَذًا ك1 
شرك أكبرٌ. 

بيه الذبائح المحرّمةِ: الذبح في مَكانٍ حَاصٌ يُفضّلٌ الذابخ الذّبحَ فيه 
اعتقَادًاء وَكذلكَ الذبحٌ لله تعَالك عندَ الَبرِ وعندَ مكانٍ كان يُعبّد فيه غيد اللَّه؛ 


و 
وك عه 2 لد هر لد 
فكل هذا ذبح محرم. - 
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مدي 3]: 


- والذبخ الذي يقَعُ عبَادة بن يْقصدَ به الذابحٌ تعظيمَ المذبوح لَهُ والتذللَ له 
والقرث البو هذا ل يكون إلا لله تعالى عل الوجه الذي شَرَعه الله اله 
وصَرْفُ ذلك لغير اللَّهِ تعالى شرك أكبرُ؛ فيا لَيتَ قُومِي يَعلمُونَ! 

قال تعالن: #ُلْ إِنَّ صَلاقٍ وَمْتَى وَحَيَاىَ وَمَمَاقِ ينور الَْلْبينَ (455 7 
ريك 43 . 

وقالكثة كّ) في الحَديثِ الذي أخرجة الإمامُ أحمدٌ والإمامٌ مُسلدٌء قا 
لو : لَعَنَ اللَّهُ من ذَبِحَ لغير اللّ0". 

3م ذَكَرَ الإمَامُ حرَ عااللة تعَال- من أنوّاع العبَادَاتٍ: ااا 
دَليلة وقال: «ودّليل ل التذر كوه تعالل: # قوت بِالَذْرِ ويخَافُونَ دوم 6 مستطبرا 4 
[الإنسان:/1]). 

والّدرٌُ: هُو أن يُلزِمَ الإنسَانُ نفسَةُ شَينَا عر لازم بأصل الشّرع؛ فيُلزمُ 
فقنة يضللت ان مصباء اريصادة ارهن للق كا بعس ى :ذلك بفى و رز أل 
يكون ابتداءً» والخبيرة عَلِ أنهُ مكروةٌ؛ وقالت طَائفةٌ بتحريوه» ولكن إِنْ وقَعَ 
وجب الوفاء به. 


قَالَ َلك وَقدنَهَى عن النذر: «إنه نَهُ لا يأني بِكَيرِء وإنا يُستخرّحٌ به منّ - 


)١(‏ أخرجه مسلم (191/8)» وأحمد )٠١8/1(‏ من حديث علي بن أبي طالب ظك. 
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ّمه 0 ذ-ه 5 2 ع ذ-ه ذ-ه و |[ له 
- الببخيل)"؟. أخرجَة البخاري ومُسلمٌء وأبو دَاودَء والنسائيٌ» وابنْ مَاجَه. 
7000005 2-6 _ ل ا اس 1 “2 1 
ومعَ ذَلكَ فإن تَدَرَ الإنسَان طاعة لله وَحِبَ عَليه فعلهًا؛ قال يركة: «مَن 
ني خبطت دنه فانظية371 ارب البقارى وار ؤاوة و لشاف والتييذ 
نذرَ أن يطيع يطعه)» '. أخرجه البخاري وأبو داوة والنسّائي والترمذي 
وابنْ ماجه. 
1 0.0 57 كك 13 - 7 ع 7 7 
والنذرٌ عبادة فيجبٌ إخلاصها لله رب العالّمينَ كسّائر ألوانٍ العبّادات؛ 
فم مقرو .3 هك درى 0 )م كود ات م 2 تع روم بي 
4# 524 2 2< 7 26 مك ير ع 39 7ن سر 5 
الوفاءٌ به مَن ندر لغير اللو» مَن نَدَرَ تَدْرًا لا يَجِورْ؛ لا يجب عليه أن يفي بنذره؛ 
55068 00 ا بع اع ولق 1 وي عن 
قال كة: «من نذر أن يعصّ الله فلا يعصب' '. فَمَنْ تَذَرَ للقبور أو للأضرحة 
.م0 »4ه 5 3 5 3 - 2 5 2 م س 
فهذا نَذْرٌ مَعصية وشرك؛ فلا يَجَورٌ الوفاءً به» أمّا مَن نذرَ لله فإنة يجب الوفاء 
5 لقا ين ل ع رسم» 0ه 
بهِ؛ لآنه عبادة لله رت العَالّمِينَ. 
5 200 3 
١‏ - أن يكون لله لا لغيره. 
؟ - وأن يكون فى طاعَدة اللَّهِ لا فى مَعصيته. 
ع 1 ال ال لد الج عدن ايا 0 
- وأن يكون مما يطيقه الإنسَان لا فيا لا يطيقه. 
)١(‏ أخرجه البخاري (5704)» ومسلم »)١774(‏ وأبو داود (277817). والنسائي (ا/ -١68‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (1195) وأبو داود (05», والنسائي 0307/0 ). والترمذي (5؟157), 


وابن ماجه )١1١77(‏ من حديث عائشة معنا . 
(؟) التخريج السابق نفسه. 
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بيب وليير 


11 


ت- 24ت :وآن يكو فنا ونلكة لأ قن لا يحلكة» كأن يفول لقن 7 مَنَّ اللّهُ علي 
بكذًا وكدًا ين أمور الْخَير- لأتصدّقنَ بولك ابي جميعّاء فهدًا لا يود إذ 
من شُروط النذر: أن يكو فيا يملكة لافيا لايملكة. 

5- وألا يكُونَ في مَوضع كان يُعبَدُ فيه غيد اللَّهه أو ذَريعةً لعبّادكة غير 


4 


الله. 


- أن يكُون انا عل يقينٍ أن ذلك لا يو يا في حصول مان 
لعلف الخيسقة ا ل النار فى خصول ها ناو من اجلوهبل مدل الاوك 
لله وأنَّ اللّهَ -جلَّت قُدرثة- عَل كلّ شيءٍ قديرٌ ما شاء اللَّهُ كان وما كم يمأ 
لم يكُنْء يفعلٌ ما يضَاءُ ويقضي با يُرِيدُ. 
]١[‏ ثم ذكَرَ الشيخ الإمامٌ يَدْلَنْة النوع السادِسّ من أنوَاع العبادّة فَقَالَ: 
«وَالخوف» ثَمَّ ذكَرَ دَليَهُ فقَالَ: «وَدَلِيلٌ الخوفي قَولُهُ تعاى: © إتَمَاكَلِم الشَّبِطنُ 


0 لد عا 2 


َو ور م قله وهم حاون إن م مين # [آل عمران:8 1 ]). 
0 القلوب واي دل بون اليو 00 ار 
ضر رأ أو أذّئىء والمُراد: الخنوف الذي هُو عبادة؛ وَهُوَ الذوفٌ الذي يكون معة 

تَعظيمٌ ومحبة للمَخُوفِ؛ وَهْوَ حَوفٌ السّرٌّ ومو لا يجوز إلا لله تَعَال؛ِ فحَوفٌ 
العبادة أن يخَافَ أحَدًَا يتَعبّد بالخوفي لَه فَهَذَا لا يكُونْ إلا لل وصَرفةُ غير 
الله تكاق فرك كر 


عو 
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- وكوف السّرّ: كأن يخَافَ صَاحِبَ قَيرِ أو وَليا بَعِيدَا عنة لا يُوثَرُ فيه وَلَكنْ 
قاف خافة 2 اقهذا أيضا ذكرة العلا وأنة شرك فالدين بثو لون: فللان ويد 
الناجية» قُلانٌ مِنَ الأونّادِ وهُو وَتَدُ هذه الناحِيّة؛ فيِيتُ الرَّجُلُ عَلْ الذَّنبِ 
لا يُبالي؛ يَتَهنّكُ فَإِذَا مَرّ عَلَيهِ مُضْبِحًا وَقَدَ َوَفْرَتْ فيه عِندَ الجهلاءِ شُروطٌ 
الولآية؛ فتَرَلَ مُخْاطْةُ حا ا الس سار اراس 
لا يَعِي ولا يّدرِي وَلا يُدرِك! فإذًا مرّ به حَافهُ في سِرٌه؛ أنهُ مُطْلِعٌ عَليك أو أنه 
سيُكاشفة ب كانَ منة في لَيلته؛ فهدًا شرك وهَدًا لله وَحَدَهُ هُو عالِمُ العَيبٍ 
ومُوعَالِمُ الشَّهادَة 1 

وأمًا الخوف الطَبعِىٌ: كخوف الإنسَانٍ منّ السّبُع؛ وَمنّ النار» وَمنَّ الحَيّ 
وَمنَ الغَرقِ؛ فهدًا لا يّلامُ عَليهِ العبد؛ قَالَ تَعَالَ 5 مُوسَّْ -عَليهِ الصَّلاةٌ 
والسَّلامُ-: #قَأَصَيَحَْ في الْمَديَةِ حَإَسَايرَقبُ 4 [القصص 14]. 

وَأما إذَا حَافَ من إنسانٍ غَيرهِ ترك واجبًا أو ارتكب مُحرَّمًا حَوفًا منف 
دلم صل إل حدٌ الإكزا لأنة لو أكرة فلا يء علي ولك لم صل إلى جد 
الإكرّاه؛ فهّدًا الخوفٌ مَعصيةٌ؛ قَالَ تَعَالل: #إِنَما دلي المََطن نوت أؤلياءه, 
أي: يُحوّفَكُم أولياءة وحوّفَكُم بأوليّائه فاضبط مَعتَئ الآيقه لأ حُرّفْ أوليّاءة 
يعيي: لا يوفع مُ الخوف عَلْ أوليائه؛ وإنَّا يُحوّفَكُم من أوليَائه ويحوّفكُم 
بأوليّائه ويُعظّمُهم 2 صَدُوركم ويكّرهم في أعينكم؛ فأمرَنَا رينًا -تَبَاركَ 
وتَعَالَ- بالتي هِي أحسَنٌ وتبانا عَن السُّوأئ قلا حََاهُوَهُمْ وَحَادُو 0 
وميك 4 فذّكرٌ أن المخوف را لصح الإييان «وكائون نكم مُؤْمِنِينَ 4. 


ان 
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- والخوفٌ من اللَّهِ تعلل يكونُ محمودًا وغيرَ محمود؛ تأمّل! الخوفٌ من الله 
تقال يكون عموةا وركرن خهعهروا كون غهوةا إذا كا كانف الغانة أن 
يحول بِيئكَ وبّينَ مّعصية اللّهِ بحيثُ يحمِلُكَ عَلْ فِعلٍ الوّاجباتٍ وتركِ 
الحكماكة اذا حتضلت هدو الخارة شكرة القلك بواظهان القؤاة وكرت هلبه 
الفرحٌ بنعمَةٍ اللّهِ والرّجاءٌ لثوايه تَعَالَ. 

وأمًا الخوفٌ منّ الله تََوفًا غير محمود فهو الذِي يحمِلٌ العبدَ عل اليأسٍ من 
رَحمة ة الله 4 والقنوطٍ من روح الله وحِينيِذٍ يناد بقوَة ة يأَسِهِ في المعصية؛ فَهَّذًَا 
لايأتي به مُسلم؛ لاييأسُ من روح اللَّه مُسلم؛ ؛ إإِنَّهلا بيكس من روح الهلا الوم 
[[قه روت [بوسف:01]؛ لا يبأسُ من عطاء الل ورج الل مُسلمٌ؛ فالخو المت 
اام هو لحتو قالطا رت وشو عياة: الله داوعا 

فاجتهدٌ في تحرير حَوفك وتأمّل فيه: أطَبْعيٌ هو أم شَرعيٌ؟ فَإِن كان 
شَرعيًا حر شرك هُو أم مَعصيةٌ؟ فحرَّرهُ وأُخلِص مُتوكلا عل اللِّ وأا 
إن كَانَ حَوقًا ورائيًا طَبعيّا فإنّهُ لا شي فيه واسأل ربّكٌ العافية وتوكّل عَلِيه 
واعلَم نك إِداعُليْتَ فَِيسَ لأنْ العدرّ قد عَلبَ؛ ولكن لأنَ النصير قد توه 
إِذّا غُلبتَ فاعلّم أنكَ لم تُعْلبْ لأنَّ العدرّ قد ظهرٌ عَلِيكَ وعَلبَك؛ ولكنْ لأنَّ 
الول أعْرَصَ عنكٌ وم يتولَّكَ؛ فافرّع إليه. 

قال شيخ الإسلام في «الفتاوئ» /١(‏ 5 2)05-5: «الإِنْسَانُ إذَا َ حت 


ترد .ابي صر لمر 


من اللَّ انَبَمَ مَوَاه وَلَاسِيمَا إذَا كَانَ طَالَِا مَالَمْ يَحْصٌلْ لَه فَإنَ تق نَفْسَه تَبْقَّ - 


” 
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وَالرَّجَاء[ ١‏ ]. 


- طَالِبَةَ لِمَا تَسَْرِيحُ به وَتَدْقَعُ ب الْعَمَ وَالْحُرْنَ عَنْهَاك وَلَيْسَ عِنْدَهَا مِنْ ذكْرِ 
لله وَعِبَاَتِهِ مَا تَسْتَرِيحٌ إِلَيْه وَ؛ قيَسْتَرِيحٌ إل الْمُحَرَّمَاتِ مِنْ فِعْلٍ الْمَوَاحِششِء 
وَشُرْبٍ الْمْحَرَّمَاتِء وَقَوْلٍ الزورِ». 

]١[‏ تم ذكَرَ الإمامٌ -رّحمة اللّه تَعَا- النّوعَ السابع من أنواع العبادة 
فقَالَ: «والرَّجَاءٌ»» وذكرَ دَلِيلّهُ فقَالَ: «وَمَلِيلٌ الرَّجَاءِ قَولَهُ تَعَال: «قركن يدأ 
َأ َيه ليحَمَلْعمَلا صللا ولَامشرك بعبَادةَ ريد لدأ 4 [الكهف: .0]1٠١‏ 

والرَّجَاكُ: طّمَعُ الإنسَانٍ في أمر قريب المَنَالِ وقّد يكونٌ بعيد المنالٍ تَنزِياا له 
مَنزِلةَ القَريبِ» الرجاء المنضمنٌ للذلٌ والخضُوع لا يكُونْ إلا لله لا يكونُ لغير 
اللورث الكاتيية؛ فإن كان الرجاة الذي تضكَة الذلّ والخضوعً مصروقًا 
لغير اللَّهِ كانَ شِركًا: ما أصغرٌ وإمّا أكبر؛ بحسب ما يقومٌ بقَلبٍ الراجي. 
وتأميل الْخَيرٍ فيا لا يقدرٌ عليه إلا اللّهُ لا يَجُونُ لايَجُورٌ أنْ يُرجَئ إلا الله 
-جلّ وعَلا - فيه| لا يقدِرٌ عَليهِ إلا اللّهُ -جلّ وعَلا- . 

والرساة لتحيو ةلا يكرت إل نه عم بطاغة الله ووكا تاعافد اللي أو 
تاب من معصيته ورجًا قبولٌ تّوبتِه؛ فأمّا الرجاءٌ بلا عمّلٍ فهو غرورٌ وتَمَنَّ مَذْمومٌ. 

والقَرقُ بِينَ الرجاءٍ والتمئي: أن الرجاء يكونٌ مع بَذلٍ الجَهِدٍ وحسن 
التوكّل والتمئّي يكونٌ مع الكَسَلِ؛ فتجدةٌ يتمئّئ عَل اللّه الأمانّ ومُو غَارقٌ 
في المّعصية إى مَمْرِقٍ رَأْسِهِ أو زياد وأما الراجي فإنةٌ يأخذٌ بالأسباب مُتوكّلاً 
عل رَبهِ -جلّ وعَلا- يُقلِعُ عَنِ الممعصية فيبتعدُ عن الذنْبٍ ويأتي بشروطٍ 8 


ايف 
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مر رع 
وَالتوكل[ ١‏ ]. 


سي 
ذه 


- التّوبَِ» وَمَعَ ذَلِكَ لا يقطّمٌ رَجَاهُ فِيمَنْ لا يَُقطّمْ منة الرَّجَاءُ؛ آلا ورَاجِيا أن 
متوفم ا وان نح لكيه دواة تيف الساطق 

وأمّا الرجَاءُ في الأمور العَاديّة كأن ترجو من شخص أن يُعطِيّكَ مالا أو 
يساعِدَّكَ فيا يقدرٌ عليه؛ فهذًا لَيِسَ منّ العبَادقه ولكِنْ لا ترح مَخْلوقًا فيَا لا يقدِرٌ 
غلبو زلا لذ والنية برععوة الأمواك والكانية وتكة والشياظ ذه وجا 
العبادة؛ قلا يجورٌ أن يُصِرَفَ هدًا لغير اللَّهِ ومن صَرَقَهُ جاءَ بالشّركِ الأكبر 
قبا الله السللاقة زالعافية: 

]١[‏ تم ذكَرَ الشيح -رَحمة اللّه تَعَالَ- النوع الثَّامنَ من أنواع العباكة؛ 
فقَالَ: «والتّوكل» وذكرٌ دَلِيلَهُ فَقَالٌ: «ودليل التَوكّل قَولَهُ تَعَال: #وع1 لد 
َتَوَطُوا إن كم مُوّمِِينَ * [المائدة:”77]). 

والتوكلٌ عَلْ اللَّهِ شبحانة: هوّ الاعترادُ عَلِيهِ سُبِحائَُ كفاية وحَسْبًا في 
جَلْبٍ المنافع ودفع المضَّارٌء وهو من نمام الإيهانٍ وعَلاماتِه؛ قال تعال: #وَعَكَ 
أله فنَوَكُوَا نكر مُؤْمِنِينَ 4 وقَولَهُ: «وكل أنه مَتَوَهوَا 4. لا عَلْ غَيرِه؛ 
فَقدَّمَ ابا وات و التأخي وتقديمٌ م التاجية أسلوسة فى 
أَسَالِيتٍ الاختصّاص والحصر والقصر؛ توكّلُوا عَليهِوَحَدَهُ لا عل غَيرِه. 


حقيقَةٌ التوكّل: أن يَعتَمدَ العَبدٌ عن اللَّهِ سْبِحَائَهُ اعتهادًا صَادًِا في مَصَالِح 


أ 


دينهِ ودْنيَاهُ مع فِعلٍ الأسبّابٍ المأذون فيهًا. 


5 
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- فالتوكلٌ: اعتقاث واعتاد وغمل: 
واي إن 
وهو انواع: 
000 2ع رم 3 5 0 0 0 
الآول: التوكل عَلِْ اللو وهو من تمام الإِيَانِ وعَلاماتٍ صَدْقِهِ وهو 
وَاجِبٌّ لا يتخ الإيمان إِلّا به. 


وهذا هرك اقرف أكلة لايق لمم تعشة أن لهذا تعرز اير كاءق الكون 
فيُعطيه قَدرًا مِنَ الربوبيّة. 

والثالث: التوكلٌ عَلِْ الغَيرِ فيا يتصرّف فيه العَيدْ مع الشعور بِعُلوٌ مرتبته 
والتخطاط مرتبة المتوكل عن يقل : أن يعدمد عليه فى حخضول المعاش وتحوة؛ 
فهَدًا نوع منّ الشركِ الأصغر؛ لقرَّة تعلق القَلبٍ به واعتتاده عَليء وأمًا اعتادةُ 
مليفل لقي دوا االلتمنن نو لزي 4د م قر 43 6ن دقان 
ذلك لا بأسّ بهء إِذَا كان لمن يَعتِدٌ عليه أثْرٌ صَحيحٌ في خحُصولٍ ذَلكَ. 

التوكل عبادةٌ لا تجورٌ إلا لله -جَلّ وعلا- وإلا ع اللَّو ربٌ العَالمينَ» 
وأمّا التُوكِيلُ فيا يقدرٌ عَليهِ المخلوقٌ فهر جائرٌ والاعترادٌ عَلن السبب شِراءٌ 
ورك السبب قَدحٌ في الشَّرِيعةِ والكَّالُ: أن تتوكّل عَلِنْ اللَّهِ جل وعَلا- وأنْ 
تأخدٌ بالأسبّاب؛ حِينئذٍ تُحفَقٌ التّوحِيدَه وتّحفَقٌ الاتَباعَ للنبيّ 2ك قتأتي 


ِالحُْسنَيينٍ: بتَجريدٍ التوحيدٍ للعزيز المجيد» وتّجريدٍ المتابَعة للمَعصوم جَالثلة. 


وم 
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]١[‏ تم ذكَرَ الشيحٌ الإمامُ -رَحمة اللّه تَعَا- النوعٌ التاسعَ من أنواع 
العبادة فقَالٌ: «والإنَابَة» وذْكَرَ دَليلَهَا فقَالَ: «ودَلِيلٌ الإنَابة قولَهُ تعَالن: وم 
ِل رت أجلتو لإرون فسل ان أنَكْمْالْعَدَ مَدَابُ ثم لا تُنَصَرُورت> *# [الزمر:؛ ]). 

ل وتو ِكَرَيِكُمْ 4 ارجِعُوا إليه بالطاغة للوَأسْلِمُاله 4 المرادُ بالإسلا 
هنًا: الاستسلامٌ وَالانقِيَادُ لأحكام الشريعة ظَاهرًا وبَاطِنَا؛ بالرّضًا يذَلكَ بَاطنًاء 
وبتسليم القلب باطِنَاء وبالترّام م الجوَارح بذَّلكَ ظَاهِرَاء #وَأسَلِمُوأ لك من مَل 
1 بيتك السدَاث 4ه 1 ام جغورت 4. 

وَالإنَابُ: الرجوع إلى اللَّهِ تعالك بالقيام بطاعتّه واجيئَاب مَعصِيّتهه وجي 
قريب من مَعنَئ التوّة؛ إلا أنَّ الإنابة أرَقْ من التوبة وألطّفُ؛ لِمَا تُشعِرٌ بو منّ 
الاعتهاد عَلِ اللَّهِ واللّجُوءِ إليهِ والتوكُلٍ عَليء ولا تَكُونُ الإنابةٌ إلا لله تعاك؛ 
َالإنابةٌ أعل من التوبَة؛ لأنَّ التوبَة: إقلاعٌ وندَمٌ وعَزمٌ عَلْ ألا يعُوَ» والإتابُ: 
فيهًا ماني الثلاثة وتَزيدٌ مَعبّئ آخر: وهو الإقبَالُ عل اللَّهِ عل بالعبادَات. 

0 وَالإنَابةٌ قسمان: 

- إنابٌَ لربويبيِهِ تعالل» وهذه يَسْتركُ فيهًا جَمِيعٌ الناس من بَرّ وقاجرء ومن 
مُؤْمِنٍ وكَافرِ؛ قال تَعَالىَ: #وَإدًا مس الِاضْسنَ صر دا ريه ًا إَِيَهِ © [الزمر:8]» 
فهذا عَامّ في حقٌّ كلّ داع أصابةٌ ُدّ وهذو الإنابة لا تستلزِمٌ الإسلام» بل 
تُجامع الشَّركَ والكرَ أحيانًا. 8 


0 
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)ا ع كه 


- - وإنابة الألوهيّة: وهيّ إنابةٌ أوليّائه وهي إنابَةٌ العُبودِية وإنابة المحبق 
وتتضمنٌ أربعة أمور: مَحَبّتَه والخضوعٌ لَه والإقبال عَليه والإعرّاض عمًا 
0 
فالمُنيبُ إِك اللَّ: المُسرِعٌ إل مَرضَاتِ الرّاجِعُ إليه كلّ وَقتِء المُتقدّمُ 
إل مَحَايّهِ جل وعّلا-» اللهمَ اجعَلنًا منَ المُنِيبينَ لألوهيّكَ يا رب العَالَّمِينَ. 
1 1 ل كه لله م النوَعَ العاشرَ رَ من أنواع العبادّة؛ 
فقَالَ: «والمحبّة» ودَكَرَ دَلِيلَهًا فقَالَ: «ودليل المحبّة قَولَهُ تعالى: « وَصِت آلنَا 


دي بير كم ار 5 د 22 
مَن يَتَخِذٌ مِن دون أله أنَدَادًا حيو مكحب أ الله 


ل سمه ا 


لذن ب 0 


.)]١ 56 


#* المحبة الطبعيّةُ: كَمَحبّةِ المالِه والزوجةء والأولادء والوَالدَينِء والدَّاِ 
والسّكن» والأرض» ومن أحسنّ إليكَ؛ وهَذهِ لا تعد منّ العبَادَةِ؛ ا لبن 
عه ذل وليسّ معهًا خضوعٌ. ولكن لا يُقَدَّمُ شيء من هذهو المَحَابٌ 
محبة اللو -جل وعلا- ومحبة رسوله كله َالَ تعالى: # قل إن كن َابَاوْكمٌ 


رم موسق ا ره م 2 لو سر 7 لس سر خط ص سام 


لي سم ب عن اا اكير | 
3 كم وَلِحْونُكم و 2 وعشيرد وأمّوال افترفتموهًا وججدرة تخحشون - 


1 
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0001 004 2ح سام ره ا ست 2 7 و2 سس 5 5 
- كسَادهًا مسن ترضوتها أحبٌ إِليَحكم ين أللَّهِ ورسولو وَجِهَادٍ في 
دودو هو م > َ 01 274 اذأ م هي 5 
سَسِله فتريّصوأ حَقَّ يأقِ أله يأمردء وأللّهُ لا يبدى القوم لْفسقِت # 

[التوبة:؟ 7]. 


الْمَحبَُ لَهَا مَقامٌ عظِيحٌ في العبّادة» وامتثانُ الأمر بكّالٍ الذل لا يكُونٌ 
عبادَةً إلا بِكَّالٍ المحبّة» قال تعال: # وَمَِ آلنَّاسِ من يَنََخِذ مِن دُونٍ أله أَنَدَادَ 
لمر فشرء وَألدَنَ َامَنوَ عه لَه # [البقرة:568١].‏ 

قَالّ 0 ابن الف اليم يدانه فق «مدارج السّالكين) (088/7): رلا 6 
بِحَدٌّ أوضحٌ منهاء فالحدودٌ لا تزيدُمًا إِلَّا حَفَاَ وَجَمَات فحدّمًا 
285 وَلَا نُوصَفُ المحبّةٌ بوصنٍ أظهرٌ من المحبّةه ونّما يتكلّمُ النَّس في 
أسبابهًا وموجبّاتِهًا وعلاماتِهًا وشواهدمًا وثمراتهًا وأحكايهًاء فحدوذهم 
ورسومهم دارّث عل هذه السّتَقَه وتنوّعَتْ مهم العِبَارَاتُ وَكَثْرَتِ الإشاراتٌ 
بحسب إدراك الشخص ومقامِهِ وحاله وملكه للعبارة». 


الح كد 


وَقَالَ يدان 14 0880 ). وقد ذكر «منزلة المحبّة): : لهي المنركة التي فيها 
تنَاقَسَ المتنافسونء وإليها شَخَصٌ العاملون» وإك عَلَمِهَا شَمّرَ السّابقون) 
وعليها تَقَائَئ المحبّون, وَِرَوْح نسيوهًا ترمّحَ العابدون» فهي قوت القلوب. 
وَغِذَاءُ الأرواح» و الحيوة. 


وغى الْكياةً الى مخ خُرمَهًا فهومن جملة الآمواك» والنوة الذي مَنْ 


نا 
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- تَقَنَهُ فهو في بَارٍ الظلْمَاتِ والشَّفَاهُ الَّذِي مَنْ عَدِمَهُ حَلَّتُ بقلبه جَمِيعٌ 
لقاب وابدةة اح عا دم بان اقيق لاخر رالا 

وهي روح الإيانٍ والأعمالٍ والمقاماتٍ والأحوالٍ لبي مَتَْ خَلَتْ منها 
فهي كالجس د الَنِي لَارُوحَ فيه. 

تحمل أثقال السائرينَ إلى بلادٍ لم يكونوا إلا بِشِقّ الأنفس بِالِغِيهَاء 
وتُوصِلْهُم إل منازلٌ لم يكونوا بدونها أبدَا واصليهاء وتبوئُهُم من مقاعد 
الصَّدقٍ مقاماتٍ لم يكونوا لولاها داخليها. 

وهي مطايا القوم الَنِي مَسراهُم عال ظهورمًَا دائِمًا إى الحبيب» وطريقُهُم 
الأقومٌ الَّذِي يُِْعُهُم إلى منازِليِهم الأولى من قريب. 

تاللَّه؛ لقد ذَمَبَ أهلًّا بشرف الدَنيَا والآخرة؛ إذ هم من معي مَحبوبهم 
أوفرٌ نصيب. 

وَكَد قَمَئ اللّهُ يوم قَدّرَ مقاديرٌ الْكَلائِقٍ بمشيئته وحكميه البالغة: أنَّ 
المرء مَعَ من أَحَبٌ» فيا لها مِن نِعْمَةٍ عل المحبّنَ سابغة. 

تاللّ؛ لَقَد سَبَقَ القَومُ السّعَاةَ وهُمْ على ظهور الفْرّشٍ نائمون» ولَقّد 
َقَدَمُوا الرّكْبَ بمراحلٌ وهم في سيرهم وَاقُون. 
متوني يبيل ضزرة الندال تَمْفِي رُوَيْدَاوَتَجِي في الأوَّلٍ 

وَلَما كَثرَ لمدَعُونَ للمحبّة طُولبوا بإقامة اليَةِ عل صِحَّةٍ الدّعْوَى -فلو 
يُخْطّئ النَّاَسُ بدعواهّم لادّعَئ الْخَلِىُّ خُرْقَة الشَّجِيّ - فَتَْوّعَ المدَّعُونَ في الشّهُود. 


م 
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- فقيل: ]ا كه تثبت هذْه و الدَّعْوَئ الذي ل إن حر مون الله فام 3 
كه 44 ذل . عفراك:١‏ 7]. تحر كم 0 يي أتْبَاعٌ ا لحَبيب في 


3 0 جم 


أفعاله وَأَقوَالِهِ وأخلاقه)». 


ومع و 


نَأل اللّه أنْ يرزُقَنا حُبّهُ وحُبٌ مَن يُحبَّهُ وحُبٌ شيء يُقرّيْنا إل حُبّه؛ 


إنهُ عل كلّ شيء قَديرٌ 


) ' 4 ( شرح: «الجامع لعبادة الله وحده» 


5 ره عي 
وا ه111 


[١1]ث‏ ذكرَ كانه ا ل له 0 والكتودن 
وذكرٌ دليكهًا فقَالَ: «ودَلِيلٌ الكشيّة قَولَهُ تَعَان: قلا صَحَمَّوا ألكتاس 


رص < ساح 


وَأحْشّوَنِ # [المائدة:؛ 4]). 

والكهية: هيّ الخوفٌ المبنيٌ عَلِ العلم بِعَظَمَةٍ مَن يَحْشَاه المبنيُ عَللٍ 
الغلم يكال شلطالة وَالْكَسِيةٌ أعصٌ من الكوف: 

ويتضحٌ الفرقٌ ين الخوفي واخخشية بالَلي؛ فإد يفت ين شخص لا ندري 
هل هو قَادرٌ عليكَ أو لَا؟ فهّدًَا حَوفٌء وإِذًا خفتَ من شخص تعلّمٌ أنه قَادرٌ 
غايلت فيو كش )تاليف : حَوفٌ يشوبّة تَعظِيمٌ؛ وقّد قَالَ تعاالل: ثلا 
حْمَوَهُمَ وََحْمّوَقٍ 4 [البقرة:160]» قلا تُقدّمْ حَشْيةً المخلُوقٍ عَلن تشية الْحَالِقٍ؛ 


00 سه سح سس حت سور لس ١‏ سح ساس سر 2 


قال تعالة: « الررت سلغون رسَلثِ أله ه ويخسونه, ه. ولا يخشون أحدا إلا الله 


- 
3 


[الأحزاب قَالحَسْيةٌ يمن عبادَاتٍ القَلب وينبغِي آلَّا صرف إلا لله -جل وعلا- 
الْحَشْيةٌ التي هيّ توف مَشُوبٌ بالتعظيم: ابن عن العلم بأنَّ اللَّهَ جل 
وعَلا- قادرٌ عليكَ وأنَّ نَاصِيتَكَ بيد وأنة يَفعَلٌ مَا يشَاءٌ وَيِحَكُمٌ بها يُريدٌ؛ 
هذه الحَشية ينبغي ألا نُصرف إِلّالله -جلٌ وعلا-» وهي من عِبادَاتِ القلوب. 
ومن أَجَلّ عبادَاتٍ القلوب. 

عَلْ العبدِ أن يعلّمَ مَطلوب رَبّهِ ومُرادَهُ منة؛ ليحقَقٌ العَرَضَ الذي لأجله 
تَلقة؛ فإنَّ اللّهَ جل وعَلا- خلقَنًا لعبَادتِهء ولّم يَجِعل هذه العِبَادةً لكل - 


١ 


شرح: «الجامع لعبادة الله وحده» ) ١‏ 3 ( 


- عابدٍ عَلِلْ ما بِوَاهُ ويريدة؛ بل جَعل العبادةً توقيفيّة؛ فلا عبّادةً إلا بنَصّء 
العاف قو ترد هرا تاروع ال انال 01 قال رميو #القود وما وو للك 
لا يكون عبادةٌ بال. 

فالحَّشْيةٌ عبّادةٌ من عبَّادَاتِ القلوب» وللقلوب عبادائاء كا للسَانٍ 
عبادثة» كا للجوارح عبّاداتهاء وعَللْ المسلم -الصَّنِينِ بدينه سدع كيده يقي 
يكونٌ عارفًا ذَلِكَء وأن يكونّ مُؤْمًا به» وأن يكونّ عاملاً بوه وأن يكونّ ملِصًا 


0 


لولس اوه انرا ع ار لحل اح رودتو عر : 
كون حالما وعد تل يكون صَوابَاء والحالص: أن يكون تنس و الصوات: أن 
يكون عل م سنةِ رَسولٍ اللّهِ جل . 


> 


١ )‏ 4 ( شرح: «الجامع لعبادة الله وحده» 
وَاَغْبَةٌ وَادَهْبَةٌ[١].‏ 


3 مم ذكَرَ الشيحُ -رّحمة اللّه تعَلق- النوعَينٍ الثاني عَشَرَ والثَّالتَ عَشّرَ 
: ون انوع الاق و21 اليل فثَالة :ووالكغية والكهة"فياتان عبامان: 
«ودليله) قَوَلَهُ تعالى: وَإِنَّهُمْ كارأ أ سترعوت ف الخرت ودعونا رطا 


0010 ل اروم ب 


يَمسامكانا أنا خَتشعيت * [الأنبياء: 9]). 

والرغبةٌ: مَحَبَّةُ الوصولٍ إلى الشيء المحبوب. والرغبةٌ تتولّدٌ مِن الرّجَاىِ 
لكنّه م وهي سلوكٌ وطلبٌ» والرغبةٌ تكونٌ إك اللَّه بالطمع فيَ) عنده 
والتعلقٍ به سُبحائة «#إِنَآالَ الله بوت * [التربة:ه]» فَمَنْ ع فيَا عند 
الله حمَلَهُ ذلك عَلْ طَاعةٍ اللّهِ وتتقديم رضًا اللَّهِ تَعَالل. 

ولعي لوف الفط للرب مع ريه ذه حَوفة قرول بعل . 

ومّعلومٌ أنَّ كلّ مَن خاف شَّيئًا هرب منةٌ إلا اللَّه؛ فَإنَّ من خاف من الله 
هرب إلّيه. #مَفيوَأ إِلَ أله © [الذاريات:600» الذي يخافُ من مّيْءٍ يَفرٌّ منة إلا 
اللّه؛ِ من خاف منّ اللَّهِ فد إليهء وأمًا الذي لا يخافٌ اللَّهَ كَل فإنة لا يف إليهء 
الذي يخاف اللَّه كَل يفرّعٌ إل رَيّهِ ويلتَجٌ إليه ويفرٌ إلّيه. 

وهَذًا واللهِ عَجِيبٌ؛ لأنّ اللّه -جلّ وعلا- عل 0 شيءِ قديرٌء وهو 
أرحمٌ الرَّاحِينَه واللة كل أرَحَمُ بنَا مِن أمّهاتنًاء ومع أنفسنا التي بين جنويناء 
واللهُ -جلّ وعَلا- لا يَبلْكُ عليه إلا مَالكُ؛ ففرٌُوا إلى اللَّهِ عبَادَ اللّه. 

الرّهبَةٌ والرَّهْبُ: مَخافةٌ مع تَحِرَّزِ واضطرّاب؛ قال تعالى: #وَإِيّىَ 
َأَرَهَبُونِ 4 [البقرة:٠4]»‏ فيجتٌ أن ترهّب اللَّه؛ لأنُ قدّمّ المعمُولٌ فَجعلّ ذَلكَ 5 


بو 
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- عصرا كبا ترئ لايرب يوة. 

اليه هناد فيمة أذ فرعت اللاوقاق دن اللمو فقن الله وم 
ألا ترب امخلوقينَ رَهبةٌ تجملهم في مغل رَهبتك رَبك قلا تترلك طاعة الله 
رَهبة مِنَ المَخْلُوقِينَ. 

الرهبَةٌ والرغبةٌ عبادتانٍ يب صرفْهما إل اللَّو رَبّ العَالَمينَ وَحَدَة؛ 
رما تأت فيه! اعمل بها بعد أن تعتقدغماء وارقب وارعَبء ول اله 


أراربوق سايكا 


لله ات اير -رَحمةٌ اللّهُ تععال- النوع الرَّابَِ عَشرَ وقَالَ: 


رو مخة صن رن بد 
ووالالقه وليه قرا كاله ولو إِلْه وحِد لا إلّه إ لاهو الَحَمَنٌ لتحم * 


البقرة 1 

0 6ه مع وم ع ريح ريو 2 0 دق 

التاله: التعبد» ويطلق أحيانا ويراد به المحبة» وهذا حَق لله تعالمل وَحده؛ 
فالألوهية > حَقَّ لله تَعَا؛ فلا يجُورُ أن ينّخَدَ مَعة إلَهُ آخر يُولَهُ ويْحَبٌُ ويُعبدُ مم 
اللوضي وقاؤس و وفة ذال عن عل اللقصي. وعلته قوذ طن سر 
الله ربٌ العالَمِينَ» وينبغِي ألا يُصِرَّفَ لِسوَاةُ؛ حَق الله عَلْ العِبّادِ: أن يعبدوة 
وأن يوحُدُوهُ وألا يُشركوا به شَيئَاه هذا حقَةُ» وينبغي ألا يُعتدَى عَلْ حقٌّ الله 
دَثّالعالمن. 

امارد سي كر سار وكا دزالا الصيم 4009 له قرارٌ 


ءءء 


) 4 4 ( شرح: «الجامع لعبادة الله وحده» 


- الرحيمٌ حنَهُ أن يبد الخلن وعد والة تشر كوا بها شكاء اللهوث 
العَاَمِينَ حمَة أن يُعبدَ وأن تُصرف جميمٌ ألوانٍ العبادة لوَجهِه الكَريم؛ وهو 
ألَِى فى السَمَاءِ له وف الْيضٍ إللل وهو اكيم الْعَليم # [الزخرف:84]» يَعنِي: 
ألوهيّتَُ في السّماءِ كما ألوهييهُ في الأرضء يَألَهُهُ الناسٌ ويَعيُدوئة ويذِلُونَ له 
ويُحبُونَه أهل السراء وأهل الأرض عل سَوَاك #وَهْوَ الى في لصَمَآ اله وذ 


م 


لْذَرضإِلَه4. ى) : تقولٌ: اَلِكُ أمرهٌ في مكانه وأمرهٌ في سائر مملكته. 


رلا إله إل اه وهِي الكلمَةٌ الطيبةٌ التي لأجِلِهًا حَلقَ اللّهُ السمّواتٍ 
والأرضّء وخلقٌ الجنة والنار» والتّي لأجلهًا أنزلٌ الكتبّ وأرسلٌ الرسلٌ و 
الأقياء. 

دلا إلة إلا اللَّهُ)؛ لأجلها قامتِ الحربٌ بين جُندٍ الرحمن وجُندٍ الشيطان. 


2 


دلا إله إلا اللّههء , من أجلهًا يقيم ا الشاعة وقضيث ُ الموازين» وتتطاير 
السلامّة والعافية. 

وك إنة إل اللقية عليه ا ششت سمت الحلَةٌ وبها بُعثَ جميغ الرسل؛ فقا يمن 
رَسولٍ أرسَلهُ اللّهُإِلا وأمرّ قوم بتوحيدٍ اللَّهُ؛ بصرف العبّادةِ لوَجِههٍ الكريم» - 


العيعت: فاع توا ا أَمَام واد بشماله من وَّراء ظهر فيال الله 


ه: 


شرح: «الجامع لعبادة الله وحده» رمع 
وَالرّكُوعٌ وَالسَّحُودُ .]١1[‏ 


- وهي أول مَأمور به وأعظم أمر أمَرَ اللّهُ رب العالّمِينَ بِه وجمِيعٌ الرسّلٍ جَاءُوا 
أقوَامَهُم يقُولُونَ: «َأعْبِدُوأ أله ما لم مِنْ لد غَيْرهه 4 [الأعراف:55]» فجميعٌ 
الرسل بُعِنوا بالنّمَي والإثبات؛ لا لَه إَِّا الله هذا مَا جاء به جميعٌ المرسَلِينَ 
دحا عي الأعين قالتالة واللعياكة بسنة بين الا تضرف لبوا 

3 مُمَّ ذكَرٌ الإمَامُ رّحمة اللَّه تَعَاَ- النَوعِينٍ الخامسٌ عشّرَ والسادِسّ 
عش هرد أنواع العبادة فقَالَ: دوالدُ 5 3 وَالسَّحُود) وذكَرَ دَليلَهًا فقَالَ: «ودليلٌ 


و ََ 
سه هسه 35 


و عو كم 0 ع 1 7 وه مص روه معدم وه 
الركوع والسّجود قَولَهُ تعالى: #إيتأيها الزين ءامنوا اركعوا واسجدواً 
وو 201 و2 


واعبدوا رت م [الحج:0017]). 
فأمرَ اللَّهُ رب العَالمينَ بالركوع والسجود لهُ وحدّةٌ؛ والركوعٌ عبادةٌ لا تكون 
لعو الله فلن ررك ]نه تجو و لا ريض اذه زاغو صم «الحم ةغل 
وجه الذلّ والتعظيم لمن انحتّئ لهُ ركوعٌ لغير الله والسجودٌ عبادةٌ لا تكون 
لغير اللو لا يُسجَدٌ للصئم» ولا يُسجَدٌ للقير» ولا يُسجدٌ للضريح. ولا لأحدٍ 
ب لقره وقد اعون الجن واية أن قوم عريت قاذ فادها قد 
المديةٌ فأرَادَ أنْ يسجدَ للنبيّ كله وكان رأئ الفْرسٌ والروم يُعظُّمونَ مُلوكَهُم 
فيسجّدونٌ لهم فمتعة النبيّ عل وقال: دلو كنت آمرًا أحَدًا أن يسحدَ لأحَدٍ 
لأمرثُ الْمَرأةَ أن تسجُدَ لرّوجِهًا لعِظّم حقَهِ عَلَيهَا!". 
)١(‏ أخرجه أحمد (71717/5)» وابن أبي شيبة (5/ 705) من حديث معاذٍ #5 وصححه الألبانٍ 
في إرواء الغليل .)١1994(‏ 


كك 


) : 4 ( شرح: «الجامع لعبادة الله وحده» 

0 و 

.]١[ٌعوْشْحْلاَو‎ 

١‏ 9 5 عم الف ع د عه 
- فالسجودٌ لا يكون لغير الله أبدّاء ولا لرسول الله عَة فكيف بِمَنْ 
دُونةُ؟! السجودٌ لا يكونٌ إلا للَّهه لايُسجَدٌ لصَّئّم ولا يُسجَدُ قر ولا لضّريح, 
َلالِوَي ولا لَِبيّ؛ وإنَّا يُسجَدٌ لله رَبٌ العَالَحِينَ ويركّع. 


]١[‏ ثم ذكرَ الشيخٌ الإِمَامُ -رحمة اللّهِ تَعَال- النوعٌ السابع عشّرَ مِن أنواع 


070 أ - اتن غنم 2 هي 
العبّادّة فقال: «وا لحُشوع). وذكرٌ دَلِيله فقال: «ودليل ١‏ لخُشوع قوله تعالمل: 
0 د ص 2010 و ا لاشيم يا يب رن ةم عر 
لوَإِنَ مِنَ أَهْلٍ الحكتب لمن يُؤْمِنَ لله وم أَْزِلَ إِلِيَكُمْ وَمآ أَنزِل الت 


000 ا مَنْئَرُونَ بِكَايتٍ أله كَمَكَائَللا © [آل عمران:199]). 

الخشُوعٌ: قيامُ القلب بين يَدَي الرّبٌّ تعالك بالخضوع والذّلّةِ والجمعيّة 
عليه؛ ومن علاماته: أنَّ العبدَ إِذَا ولف أو رُدَّ عليه بِالْحَقٌّ؛ استقبل ذلك 
بالقبول والانقياد. 

واللفشرة تسل القلث: وثمرثّةُ عل الجوارح فهي تُظهرة. 

والخشُوعٌ: الل والتطَاسُنٌ لعظَمةٍ الله بحَيتُ يستسلِمٌ لقضَائه الكون 
ولقضَائْه الشرعِيّ؛ لقضائه الكونٌّ الذي يجري عليه با يؤلِمّه أحياناء وبا 
يلائمُةٌ أحيّانًا أخرّئ؛ فَلا يعترضٌ عَلْ القَدَرِ لا ظَاهرًا ولا باطِناء لأنَّ الدينَ: 
هُو فعلّ المأمور واجتنّابُ المحظُورء والصبرٌ عل المقدُورِ؛ هذًا هُو الدَّينُ هذا مو 
ما جا به سيدٌ المرسلِينَ: فِعلُ المأمور. واجِتِئَابُ المحظّور» والصبرٌ عَللْ المقدُور. - 


يت 


شرح: «الجامع لعبادة الله وحده» 39 ( 


56 7 2 7 0 ع0 

- وهذا المقدورٌ ىا تّرئ يكون غير مُوَاتٍ وَلا مُلائم أحيانا؛ فيجبٌ على 
العَبِدِ أن يصبر عَلْ قَدَرِ الله فيه وليعلمَ أن مَا قذَّرَهُ اللهُ عَليهِ ما لا يُلائِمَهُ 
ع امعط امور مش ل ١‏ قفي نر وشا 0 لع 6 امارد ال ل 
ليس مَقصودًا لذاته» يَعني: مَن قَدرَ عليه الفقرٌ؛ لم يقدر عليه الفقرٌ لقصد 
لك د« القد اس 0ع اعي>م م ف وى ا 
الفقر غاية» ومّن قدر عليه المرض؛ لم يقد عليه المرض لقصد المرض غايّة) 
ل ار م م 200 
وإنما قدر عليه ذلك لاستخرّاج رَدْ فعله على قدرٍ الله فيه. 

1 م6 م 54 8 3 - 2 3 ورك - 2 

ألم ترَ إلل حَدِيثِ الصحيحين عندما مر النبئّ 355 عل امرّأةٍ عند قبر 
تَبكِي. فقال: «يَا أمة الله اتقِي الله واصبري». فقالت: إليكَ عني فإنكٌ لم 
20 إن 5 هه 2 ميان 3 روس > خيتر 0050 عبر 2 و 
تصَبٌ بمثل مُصِييتِي» فَمَضئ 14 ولم يَرَدْ عليهّاء فقيل لهًا: ويحك. هو محمد 

اماه ع 5 سيهة ع كو ته .اسه 1 ع 5 شم( كله ب ه 
رسول اللوكلة» فقامث تشتَد في أثرو» فلا ذهبّث إِلَيهِ استأدت عليه فلم تَجدٌ 
مع هن ام م أ ١ه‏ مككرن الك ء 515 م 5 122: > .سم 
عندّه بوَابِينَ ولّم يكن جَبَارَا في الأرض جية فلا دخلت مأذونا لها قالت: يا 
رسولٌ اللو لّم أعرفكَ قال: «إنما الصيئ عند الصدمّةٍ الأوك' '. إِذَنَ مَا يقدرٌ 
عَلِيكَ ما لا يُلائمُك إِنَّا هُوَ لاستخرّاج رَدٌّ فعلكَ عَلْ قَدَرِ اللَّهِ فِيكَ؛ هَذَا هُوَ. 

مى عت عن كت 0 عر -_ .2 و 

وَلتَعلَم أن العَبدَ إِذَا ما أصيب با ييكرة مما قدّرٌ عَلِيهِ مما لا يُلائمُهُ وهو جَارِ 
هه 2 مط 78 حي و 2 2 ن تر تا تبي 
عَل حكمّة الله العليًا سْبِحَانَه العبد ذا ما أَصِيبَ بِنَىءٍ من ذلك؛ فإنه ينبغى 
عَلِيهِ أن يَصبرَ» والصيرٌ: ألا يعترضٌ عَلِْ القَدَرِ الذي قَدَرَهُ الله عَليهِ بالقاب 
باطناء وآلا يعترض عليه باللسَانٍ بالقول ظاهِراء وآلا يَعترض عليه بالجوارح - 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١1417(‏ ومسلم (977) من حديث أنس بن مالك طه. 


5: 
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- يفعل ما يُعضِبُ الرّبّ -جلّ وعَلا-؛ فإذًَا مَا صَيرَ عل ما قدَّرَهُ اللَّهُ عَليه 
فذّلك هر الطلو 

وإذا قُدّر عليه مَا يكرهُّةُ م) لا يلائمُهُ بحكمة اللَّه؛ فليَعْلَمْ أنهُ إِنْ لم 
يَصبِرْ صَبْرَ الكرّام فسَيصبرٌ صَبْرَ اللّئام وسَيسلُو سُلُوٌ البيّائم؛ ومّن لا يَصبر 
صَبرَ الكرام سيسلُو سُلٌُ البهائم» فاللهمٌ غُفرَايَا أرحمَ الرَّاحمِينَ. 

ذَكرٌّ الشيخ الخشوعَ» يَستِسَلِمُ العبدٌ لقضَاءِ الربٌ الكونٌّ ولقضائه 
الشرعي) ولم يُقَدّرْ ريما -تَبَاركَ وتَعَالَ- عَلينًا إلا الخ شبحانه شَرعًا وكُوئًا؛ 
ولو الكيد لهت 

الْحَُوعٌ: الانخماشٌ وعدم الترفة وهو نوع من أنواع العباكقوهذه 
فيهًا الثتاء؛ أي: في هذه الآيّةِ التي مر ذكرهَاء فيهًا الثناءٌ 1 مُؤْمِنِي أهل 
الكتّاب الذِينَ أسلَّمُوا وهم مُتَّصفُونَ هذه الصمّةِ «حَيِعِينَ َو لا يَتَبرُونَ 
ِكَايِنتٍ ألو تَمَكَا قبلا 4: بِذِهٍ الصمّةٍ قد انّصمُوا فلا يَحْسْعُونَ لغيرى 
سبحانة» لحَشِعِينَ يِل 4 لا يخشعون لسواة. 


: 
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0 هب قو 5 وى ى 7 همي سم 2 
وَالتذلل» وَالتعظيم الي هُوَمِنْ خصّائص الإلهية! .]١‏ 


2 . 00 ع ا نه سم ديع 

]١[‏ ثم ذكر الشيخ الإمام -رحمه الله تعالى- النوع الثامنَ عشَّرٌ والنوع 

' خب اد ع ا 2 و و 2007 5 55 2 
التاسع عَشَرَ من أنواع العبادة فقال: «والتذللء وَالتعْظِيم الذي هُوّ مِنْ خَصَائْصٍ 
الإلّهيّة». 

وَالتَدلْلُ: التخشّمٌ» وإعطاءٌ الذَّلْ من النفس والجَوارح والانقياد 
والْخْضوعٌ قال تعالل: #وَدُلِتَ فَطُوفها يَذْليلا4 [الإنسان:4١]؛‏ أي: سَهُلتْ. 

وقد مرّ أنَّ العبادة هي غايةٌ الْحُبٌّ مع غاية الل وأنَّ العبادةً تدور عل 

5 7 واه 5 عن 0 

هذين القطبين؛ وهما: كَمَالَ الحبٌ مَعَ كُمَالٍ الذل. 

قَالَ الإمامٌ ابن القيّم كانه : 

ه - 8 و 
وعبادةالرَّحْمَنعَايةٌمُحبوٍ 2 مَعْنْلَعَابِدِوهُمَافْطبَانٍ 
وعَليهمًا نَلَكُ العبَاَدَائفِةٌ ‏ مَاوَارَ حنَّ قامدتٍالقطبَّان 
ومَدَارٌه بالأفر أمفر رَسُولِه لالهو والْنَفْسِ والشَيطَانٍ 

اكد عاكمة اسلو القلب بنتوقة الرث بأساله هناف كن غرف 
وانقاد لفاطره بتعظيم أوامره» واجتناب نواهيه. 

4 حَتَمَ الشيخ يانه أنواعَ العبادة الى ذَكَرَهًا بقوله: وَالتَعْظِيمُ الذي 
هُوَّ مِنْ خَصَائْص الإلَّهِيَّةِ). 
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- وَالتَعْظِيمُ تابعٌ للمعرفة» فعلك قَدْرِ المعرفة يكون تعظيمٌ الرَّبّ تعالل في 
القلب» وأعرفٌ النَّاسِ به أشَدُهُم له تعظيًا وإجلالاء وقد ذم اللَّهُ مَنْ 
يُعَظَمهُ حَنّ عظميه. ولا عَرَقَهُ حَنَّ معرفته. ولا وَصَفَهُ حَنَّ صفته. فقال تعالى: 
لما لَك لا رون لِلَّهِ كارا [نوح:17]. 

قَالَ ابن عَبَاسٍِ عيتعد , ومُجَاهد والضَّحَّاكُ في تفسيرمًا: «مَا لَكُم 
لسار لهاك عظمة). 

وروحٌ العبادة هو الإجلال والمحبّة فإذا نلا أحدّهما عن الآخر؛ قَسَدَتِ 
العبوديّة فَإِذَا اقترنَ مبذين التَنَاءُ عل المحبوب المعظّم» فذلكَ حقيقةٌ الْحَمدِ. 

وَالَّمْظِيمُ: معرفةٌ العظمة مع التَدُنلَهًا. 

1 يَستقِيمُ القَلْبُ إلا بشيئين: 

أَحَدّهُمًَا: أن تكُونَ مَحبَهُ الل تعَال تتَقدِّمُ عنده عَلن ميم الْمَحَابٌ. 

والثاني: تعظيمٌ الأمر والنهي» وهو ناشيٌ عن تعظيم الآمر الناهي, وأوَّلُ 
مراتب تعظيم الْحَقٌّ كِلَاُ : تعظيمٌ أمره وخبيه. 

وتعظيم المؤمنٍ لأمر اللَّهِ تَعَال ونهيه دال عل تعظيوه لصاحب الأمر 
والنهيء ويكو بحسب هذا التعظيم من الأبرار المشهود لَهُم بالإيمان 
َالتَّضْدِيقٍء وَصِحَةِ العقيدة والبَّرَاءةٍ من النْقَاقٍ الأكبر» فعبادةٌ التعظيم من 
خصائص الإلَّهيَّةٍِ وصرفُهًا لغير اللَّهِ شرل 


اوه 
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وَتَحْوَهًا[١‏ ]» فَمَنْ صَرَفَ شَيْنَا مِنْ هَذِهِ الأنْواع لِعَبْرِ اللَِّ َعَالَى كَقَدْ 
أَشْرَكَ باللّهِ غَبْرهُ[5]. 
:ها جل 


قِيلّ: تَوْحِيدٌة ب ه بالعبادة وَقَدَ تَقدّمَبَيَا ث1" ]. 


و عدر 
3 


مر أَمَرَ الله ب 


[1] أي: ومثل هذه الأنواع الَّيِي ذَكَرَهَا مِن أنواع العبادة. 

3 لأنّا كلا من أنواع العبادة» والعبادةٌ لا تكونٌ إلا لله؛ فَمَن صَرفَ 
متها نوها لقي اللوؤانة يون شد ر الله ف اديه ورك اكت فن غنة خزه 
اللوركرن تمر كا لا بوره لشائئة لكايس له اللّهُإِنْ مات من غير أن 
يثُوب من مَن مات مُشركًا قلا غُفْرانَء ولا يُعْفْرٌ لهُ في الحيّاة إلا بالتويّة من 
الشَّركِ بشُروطِهًا 

كثيرٌ من الناس لا يعرفونَ ذَّلكَ ويصرفونَ أنواعًا منّ العباة لخير اللَّى كنيد 
منّ الناس يطلْبُ من غير اللَّهمَا لايْطلَبُ إلا منَ الله يطلْبونَ ذلك منّ الأموَّاتِ» 
منّ الجن من الشّياطِينِ كثيدٌ من الناس يرجُون» ويخافُونَ ويربون» ويرغبون» 
ويحبون عل طريقة كسان ترسو رت الكالنبك وك الوق ايض در 
إل السو برعا حاقد رك داق الله وإّاكَ إلى الصّراطٍ المستقيم. 

[*] مَأجَلٌ مَا أمد اللذبن الأربحيد» وهو إقراة اللو بالعتادة» فالتوسية 
أعظَمٌ المأمُورَاتِ؛ التوحيدٌ أعظَمٌ من الصلاة» وأعظّمٌ منّ الزكَاقء التوحيدٌ 


و شيع 


أعظمٌ يمن جميع العباداتِء وهُوَ أُولُ ما بَدَأ بو الرسُلُ في الدعوّة إى اللّهء كانُوا - 
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- يَدعُونَ أولّ مَا يدعُونَ أقوامهم إلى التوجيدء فالتّوحيدٌ يبدأ به الدَاعِي إل الل 


2 


هه م مع 


وهَّذهِ طريقة المرسَلِينَه ىما في حَدِيثِ مُعاذٍ في الصَّحَيحِينٍ: «إِنكَ تأت قَومًا من 
أهلٍ الكتاب فليَكُنْ أوَّلَ مَا تدعُوهُم إلَيهأنْ يشهدُوا أنْ لا إِله إلا اللّهُ؛ فإنْ هُمْ 


00 7 ل ل ا 
خَد من يزه نه رذ عل ثترايهما 
قانطز كفت بيدا ينذا الأمرالكبى» الذى لأكجله حلي الله لفق وا 


الال ردق 

ولذَّلكَ عَلَّمَ الببيٌّ تكله مُعاذًا ضيه ومُو إِمَامٌ العُلماءِ يأتي يوم القِيامَةِ أماءَ 
العلماء بِرَتوَة؛ أي برميّة حجر علَّمَهُ كيف يبدأ في الدّ َة إل اللَّهِ فقَالَ لَه 
تأي قومَا من أهل الكتّاب فليكُن أولّ مَا تدعُوهُم إل أن يشْهَدُوا أن لا إله إل 


مَاعَة اللي إذًا موت له الله وت ا وَإذًا كنك للك ذاعم قكة و 
طَريقٌ المرسليتَ» واعل أن الدَويديد لابه يتحققٌ إلا بالنّمي والإثباتِ 
لتّوَحِيدٌ: إفرَادُ الله ل 


.)١19( أخرجه البخاري (17946): ومسلم‎ )١( 


وردان 
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-- وهو ثلاثة أقسَام: توعد الروويكة وريد الألوهيّة وامعية الأسّاء 


ذه لله 


تَوحِيدٌ الرّبِويّة: هُوَ إفرَادُ الله ل , 
وتوحيدٌ الألوهيّة: إرَادُ اللَِّ سْبحَانَهُ بالعبادة؛ بألا يَتَخِدٌ الإنسَانُ ممَ الل 
أحدًا يَبدُهُ ويتقرّبُ إليه كنا يُعبدُ اللّهُ تعاك ويُتقربُ إليه. 
وتَوحِيدٌ الأسماء والصفَّاتٍ: إفرادُ اللّهِ سْبِحَانُ بّ) سَمّْ بهِ ووَصَف به 
نَفْسَهُ في كتابه أو عَلْ لسَانٍ رسوله يَكة» وذّلكٌ بإثبَاتِ ما أثبتَهُ وتفي مَا نماة 
من غَيرٍ تَحرِيفٍ ولا تَعطِيلٍ ومن غَيرٍ تكييفٍ ولا تَمثِيل؛ وهِي طَريقَةٌ أهلٍ 
الس يَجِرُوَنَ النصوصٌ على ظَاهِرِهًا اللائق بَا؛ َعَم 0 ظَاهِرِهَا الذي 
قهقة الدهة السليم» كا فَهِمَ ذَّلكَ النبنٌ الكريم َل وفهمَ ذَّلكَ أصحَابه 
رودا سحير ان بد ود د ترس 
النصوصء بل فهموا ظَاهِرٌَ النصوصي قَهِما يلِيقٌ باللَِّ -جلٌ وعَلا-. 
وهَذْهِ قاعدَةٌ في أدِلَةِ الأسماء والصفَّاتِء نَحَم» مرِّ عَلِيهِم نُصوصٌُ الصفَّاتٍ 
في الكتّابٍ والسُنَِ وم يَستشكِلُوا من ذَلكَ سياه مر لهم في سَبِعَة مَوَاضِع 
في القُرآنِ العظيم أنَّ اللّه استوئ على عَرشِ 4» ومن ذَلكَ: #الرحمن عل الْمَرَشٍ 
َسْتَوَئ 4 [طه:ه]» قَلَمْ يقُولُوا للدي لبثة: كيف استوّئ ؟ ولَمْ تيمشكلوا ذلك 
وهم أَصحَابٌ السّلِيقَةِ؛ اقيم يعلَمُونَ انالف تكونٌ عَلِنْ قَدرٍ الذَّاتِ 
الصّفَّاتُ ع قَدرِ الذَّوَاتِءِ وذّاتُ ريا لَب كَمثلِهًا ذَاتٌ؛ فصفاتٌ ري ا 3 


بن 
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ك فيغلها عقالت» غايثرا نل ها الئة لتقي وعلقوا أن طاعة ذلك خزاة 
َهمُوة؛فَفهمُوا الع وفوضُوا الكيفية. 

ال 0 « إن أهل الشنة مفُوّضَة!! بمعتن أكهم يقواوة: 

نفهّمُ المعّئ الظاهِرٌ المكشُوف وانَنَا تُفوّضُ المعتئ والكيفيّة جملةً إل الله 

االلوييري تر 
َم يَفْهَمْفُ ويتّهِمُونَ الصحابَةٌ بأتهِمْ لَمْ يفهَمُوا كَلامَ اللّهِ ولا كَلامَ رَسُولٍ الل 
في أعظم باب من أبِوَابٍ التوجيدء في أعظّم باب من أبوَابٍ الدَّيائةَ وهو ما 
تعال باكر تاس روعاف 

وقد أخبرنًا اللّهُ رب العَالَمِينَ أنَّ هذا العِلمَ او 
العَالِمِينَ السموَاتٍ السَّبّعَ والأَرَضِينَ السَّبْمَ» وأنرّلَ الأمرّ بينهن قَدَوَا وشّرعاء 
فب ل ريا تياك تقال - الغا هد الخلق وهدًا التدير» قال بل وعد -: 
ا لي لع حَقَ مب موت ومن رض تلو حل الخ جين > [الطدف نل قدا 
وشَرعًا؛ فكَلقَ بع موا وجل الأرض مثل ذلك عدا لا كيفية وكين 
وجعَل الأمرّ مُتنزّلَا بِينَ السّمواتِ والأرضء جِعَلَ الأمرّ القَدَرِيّ والأمرّ 
الشَّرعيٌ 5 ِينَ 0 والأرض.ء لِمَادًا؟ 

#لِتَعَموا أن لَه عَلَ كل مَيْء قير وأَنَ الله قَدَ أَحَاط يكل شَيْءِ لم 4. فخَلقَ 
لسرت لج لاض فج دسلا وق دري ما 
كلّ ذلك جعلة «لَِدلواأنَ لَه عل مل شيو هد وأنَّ الله كد أحَاط بَكلْسَنءِ دِلَمْأ 4. - 


نت 
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- ليس كا يزْعُمُ المبتيعة والذِينَ يُميُعونَ الديّائةَ من أن أَهْلَ السّنّة يُنفقونَ 
الأوقَات في مَعرقةٍ الأسماء والصمّاتٍِ ويُضيّعونَ الأعارٌ في هذ الأبوّاب, ألا 
تَاهتْ الوّجُوةُء بل لأَجْلٍ ذَلِكَ خلقٌ اللَّهُ السمواتٍ والأرض»ء وجعل الأمرّ 


20 2 آذه 


0-7 قدَرًا ل موأ أَنَأللهَ عل مَل شي 


يد اليلد 56 إفرادُ الله ول فيَ] سمّئ به نفس ووصّف به 
نفسَة في كتابه» أَوْ عَلْ لسَانِ رسُّولِهِ يك وذَّلكٌ بإثبَاتٍ مَا أثبتة» ونّفي ما نقاة 
من غير تحريفي ولا تعطيل» ومن غير ” ميف تكييفي ولا تمثيل؛ كا قرّرَ ذّلكَ شيخ 
الإسلام كا نه في «الوَّاسطيّة) وغيرِهّاء وقرَّرَهُ قبلَهُ عُلماوْنَا في كُتب الس 
المحرَّرَةٍ سرّحة اللَِّ عَليهم أجمعِينَ-. 

ولتعلّمْ أن الخْصومَة إِنَّا وقعث بِينَ النبيّ يله وقومِه في تَوَحِيدٍ الألوهيّة 
لا في تَوحِيدٍ الربوبيّة» كا يدَّعِي ذَلكَ أقوامٌ يكتَمُونَ عند عرض التوحِيدٍ عَلْ 
الناس بإثبَاتِ أنَّ الربّ -جلّ وعَلا- هُو الذي تلق السمّواتٍ والأرضَء 
وتلق الخلقٌ» يتتبعغون ذَّلكٌ تتبُعًا. 

والمشركُونَ عل عَهِدٍ النبيٌ المأمُونِ يك لم يُنازعوا في ذَّلكَء بل كَانُوا 
يُقرُونَ أنَّ اللَّه هوّ الذي حَلقٌ السّمواتِ والأرضّء وهو الذي خلقهُم؛ و 
الذِي خلَقٌ آهْتَهُمْ التي يعبدوتها ويشركوكها معَ الله رَبَّ العَالَمِينَ. - 


كه 


2 شرح: «الجامع لعبادة الله وحده) 


َُ 


وََغْظَمُ تي تجن الله عَنْه: ارك بو وَهوَ: أَنْ يَدْعْوَ مع الله عَبرَه أز 
يفص كير ينوع يتفز ]١‏ 


ع جؤلقر ين القران اللي اذ العرك بلاق تابالق كارا باقلم عن 
مِنْ حَلْقٍ اللّهِ رَبّ العَالَمِينَ خَالِقٍ السمواتٍ والأرض #ولِين سَأَلتَهُم من 


ع ف بر بر عرز ع سد مسي بر 


حَلقَ السّمنوات والارض لمِقولنّ أله * [لقمان:5؟]. 

فتحريرٌ مَوطن التَراع بِينَ النبيّ كل وقومه مُهِمٌ جدَاء مَوطنْ 0 بين 
النبي ل وقومدء وبين الأنبيّاء ء وأقوّامهم: في صَرفٍ العبادّة لله رَبّ العَالمينَ 
وحدهٌ إلى هدًا دعا الأنبيائ» وأما أقواهُم فأيئ المعايدونَ منهم إلا أن يَصرقُوا 
العبادة كلّهًا أو ألوَانًا منهًا لير الل عيدا وقلات: هذا هو الذي وفعت فيه 
الخصومة؛ فحررة هدّاني وإيّاك رب العالّوينٌ. 

3] أعظَعٌ ما تبن اللَّهُ عنة: التّركُ أَعظمٌ مَنهيٌ عَنهُ الشّرك؛ ارك 
أعظمٌ من الزن والشّرك أعظمٌ من شُربٍ الخَمرء والشّرك أعظَمٌ ون قَتلٍ 
النَّمْسِ التي حَرّمَ اللَّهُ َلَهَا إلا بِالحَقَّ الشَّركُ أعظَمٌ دنب عُصِيّ به اللَّهُ 
_ 1 2 

ا ل 
حي قلف لآن الن4 2ك القانيك حلة أن زنبة آلا تقول و قيكانة نذا 
فرّط الإنسانَ في ذَّلكَ فرّط في أعظم حُقوقٍ اللَّهِ ربٌ العَالَمِينَ» وهُو تَوحيدٌ 
الله رَبٌ العَالَحِينَ» قال رينًا: «إرك القَرَاك لط عظيةٌ 4 القان:01. 2 - 


لاه 


شرح: «الجامع لعبادة الله وحده) ردي 


0 0017 ا 


د ودال شيكاةة: وس رك , لَه قَقَدَ صَنَّ صَكلا بَحِيدًا © [النساء:115]» إل 
آياتٍ كثيرة في كتابه ديوا وقا” بين خطورَة هذا الأمر الكبير. 
قال لي 3 في حُديكِ ا «أعظَمُ الألن؛ أن تحمل ندا 


و 
وم > 44 


وهو قَكَ” 

وإِي والله! إِنَّ العبدَ لا يَقبلٌ لنَفْسِهِ من حَادِمِهِ أنْ يُؤتَى خَيرَهُ ويَخْدُمَ 
غَيرَه ولا يَرهَئ لنَفسِهِ من مَمِلُوكِهِ أنْ يأكل خَيرَهُ ويَحدُمَ غَيره ولّم يَرزقَة 
ولّم يكسّه ولَمْ يُطعِمْة ولّم يَخْلَْقَهُ ومّع ذَّلكَ هُو لا يَرمَئْ لِتَمْسِهِ من 
مَملُوكِه وَلا مِن حَادِمِهِ هذاه ويَرضَئ لرَيّهِ من تَفْسِهِ هذّاء هدو واللّو قِسمَةٌ 
ضِيرّئء هَذهِ قسمّة جَائِرةٌ؛ إذْ يَرضَى العبدُ لربّهِ من تف ما لا يَرضَاهُ لَفسهٍ 
عاومو وعبيو أؤ ملريدة فهذا وَالنّدَهُوَ الل الكين. 

يقول الب كلله: أعظَمُ اللَّنبٍ أنْ تَجِعَلَ للَّهِ نا وهُوَ هُوَ كَلَفَكَ» والشّركُ 
نُوعَانٍ: 

أكرد: وهُوَ كُلّ شِرك أطلَمَهُ الشَّارِعٌ وكانَ مد مُتضمّنًا لخروج الإنسَانٍ يمن 
دينه؛ عِياذًا بالله ولِياذًا بَجَنَابهِ الرّحيم. 


وأصغرٌ: وهر كُلَ حَمَلٍ قو 1 أو فِعلنٌ أطلَقّ عَليهِ الشارِعٌ وضف الشَّرِكُء 
ولكنَّهُ لايُخْرِحُ من الِلَّة. 


مه 


ود شرح: «الجامع لعبادة الله وحده» 


اما ا رست َي 
وها وَأشرَكَ مع ال به أَوْيَقْصِهُ 
ِنّ الات ا دل َلئ أن ذا هُوَ الشَّوْكُ الَّذِي تي اللَّهُ عَنْه وَأَنْكَرَهُ عَلَى 
الْمُشْركِينَ1[١].‏ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: « إن لَه لايعَفِرٌ أن يسْرَكَ يو ويَعْهْرٌ مَاذُوت 


ذو 


ع 
21110 عون "ست و دس 27 14 
ذااكت لمن مسشاء ومن سرك يالله فقد 


ذه بَِيْرِ ذَلِكَ من أَنْوَاع العبادة» وَكَدْ تقد 


ير ل صَكْ ذٌ بيدا [النساء:7١١]»‏ وَقَالَ 
داح سد يداد وهو لس ست بن ب ساعد 26 


تَعَالَى: #إِنَّهُه من يُشْرِك بِللهِ هَمَد حَرَّء اللَهُ عَلْنَهِ الْجَنَّةَ وما 


للليلميت مِنّ أنصحار 1# ؟ ][المائدة:؟/]. 


صد 
#2 يه يو س 
نه ألثَّارَ وما 


د وغزن لشاف أن مضذة هوه قار القارة قيال الله أن تيا 
منهًا مَعَاه وأنْ يننا بالنّوحيدٍ ظاهرًا وباطِنًا إنه عل كُل شيء قَديرٌ. 
]١[‏ فمَنَ صرّف شيئًا م من أنواع العبّادةٍ لغَيرِ الله فقَدِ انّحْدَهُ مَعبُودا 


وإِلَهّاء سَواءٌ كان مِنَ الأموّاتٍ أو الغائِبينَ أو مِنَّ الأحيّاء الحَاضِرينَ؛ 
فالعبادة لا تَصِحّ إلا لله رَبّ العَالَمِينَ» قَالَ تعالك: 9# بَلِ أله فَآعَبَدٌ © [الزمر:>د]ء 
أي: لا تعبدٌ غَيرَُ؛ لأَنَّهُ لا إلهَ غيدة سبِحَانَهُ. 

والترَاع بينَ النبيّ بآ وقومه كان في توحيد الألوهيّة في صَرفٍ العبادة 
عر الَِّ ربٌ العالّمينَ» أمرهُم النِية بصَرف العبادةٍ كلها ظَاهرِهَا بايا 
دِقّها وجَلِيلِهًا لله رب العَالّمِينَ وحدةء وهم يأبونَ -إِلّا من رَحَم اللّه رب 


4 


العَالمينَ- إِلّا أن يَصرقُوا ألوَانًا مها لغير اللَّهِ رَبّ العَالمِينَ؛ لآلِهَتَهمُ التي 
كانُوا يعبّدوتها من دُونٍ الله ربٌ العَالمِينَ» أو يعبدُوتها ممَ اللَّهِ ربٌ العَالَجِينَ. 


- فهدًا في حَقٌّ مَن مات غير تائب من شركه» وأمّا من تَابَ مِنَ الشَّركُ‎ ]١[ 


68 


شرح: «الجامع لعبادة الله وحده» ردي 


- ومِنَ الكُفر قبل الْمَوتِء وحَسُنَ إسلامة تذفن اللتوت العا نهر سرت غلا 
ان 

وقد زَغْث اللّهُ رت العَالَمِينَ الناس في التوبّةٍ من وو ولّو كَانَت كُفرًا 
وشركاء فَمَن تاب من كُفْرهِ وشركه تَاب اللَّهُ عَليهه قال تعالك: طقل يعبَادفَ 
نتروا عَكَ أنهي لا تَقَمَظلوأ وْيَتمَة أ هردوب جمِيعا 4 [الزمر: 
+0]» وهِذِهِ في حَقٌ من نَابَ. 

من مات مُشركا بالل لا يَعِرٌ الل لذ وأما من مَاتَ غير مُش رك بالل 
وأ بالذنُوبٍ دُونَ المّركِ؛ فهُوَ في المَشْيكة: إِنَّ الله لا يعفر أن يسرك يو 24 
هذه في حَقّ مَن مات غير تاب من شركه. 
بِالحجَةَء أو فادقَعْ في قفَاهُ إن شِمْتَ وقّد أحسنتء ادقَعْ في ققَاه وقل لَهُ: إنَّ 
الجهة مُنفكَة؛ لأتَّهَم يأثُونَ بأمثالٍ هِذِه الآياتٍ ولَّمْ يَفَهَمُوهًا. 

لفاك عرزل قانون ارق الوق #راقاغرظ شيقاءرلا لني إلا 
بالعربيّة التي أنرّلَ اللّهُ با ران ونطقٌّ ببَا النبي باه ككلة؛ 0 
ال رتم لاهن تصصخ 

لهُ دِيائتةُ عل الوّجهِ الصّحيح حوفي كانم وركام رار ال 4 

وذَّلكَ لا يكون إلا بمَهُم اللعَةِ التي نزّلَ يا الكتّابُء ونَطقّ بها النبيُ لثلة ملكو . 


١ ' )‏ ( شرح: «الجامع لعبادة الله وحده» 


9 ولذَّلكَ قال ابن هْبَْرَةَ وقد استشكل ذَلكَ في مَجِلِسِهِ بعض أهل العلم 
قالّ: مَنْ سَاوَاكَ في الدَيائة ورَادَ عَلِيكَ في اللْمَة ارتفَعَ عَلِيكَ في الجَنَِ إن 
دحلا الجنة مَنزِلةَ ارمع عليكٌ مَنزِلَةَ في اند فقالّ مَنِ استشكلٌ مِمَنْ حفر 
من أهل العلم: كيفَ ذَلكَ؟ 

قالّ: إنةُ مَن سَاواكٌ في التقوّئ والعَملٍ ورَّادَ عَلِيكَ في اللعَةٍ فقّد زادَ عَلِيكَ 
التق وسرلة تراوتم اك وكات من كتايد ومعرفة راد نبينا:ة من 
كته وه هي الوّحي الثاني» كا قال الشافعي الركام حم اللوقاف- : «تأخدٌ 
كتاب اللَّ عل مُرادٍ الله ونأحدٌ سُنَهَ رَسُولٍ الله عل مُرادِ رَسُولٍ الله لق». 

وَهَذَّا أَحَدٌ الاعتبارَاتٍ التي تُرجِمٌ فيهًا هذا الأمرّ العَظيمَ إلى سَلفِنا 
الصَّالِحِينَ من الصحَابَةٍ ومن تَبِعَهُم بإِحسَانِ؛ أئّهم كانوا أُصحَابَ السَّلِِقَةٍ 
اللحركة 5 الذِينَ يَعرفُونَ مُرَاَ اللَّهِ مِن كَلامِه ويعرِفونَ مُرادَ النبيّ 25: ين 
يَيَانه مالقاو 


اللّدُوَت العَالهين ألزل كاب ثرا 


يستشكِلٌ عَلِيكَ فادقَمْ بالحُجَّةَ في قمَاُ ولا كرَامَة؛ 
في القرآن العَظِيم: #قُل يتعباد 1 :تراك أ سر ونيم الله 
و ع 


التق تقصهه واده يَعفْرٌ الذنوب كُلَهَاء نّم يقَولُ في آية أخرّى 

201002 1 020 4 ع وه م أ 3 
مان لَه لاه ل ع 4 » فقل # تحتف كل 
5 وك له مه 1 95 و قد و 


5١ 


شرح: «الجامع لعبادة الله وحده» ) ١ ١‏ / 
وَاللّه أَغَلَم وَصَلَئ اللَهُ عَلَى تَبِيّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبهٍ 


دَق عاد انف 


- يحبَادِىَ الَذِينَ َسَرَفْوَاْ عكَ أَنَفْسهمَ لا نَفَسَطُوأ ون بَحمَةَ أله إن لَه يَحْفِر اذوب 
جمِيعًا #» هذه في حَنّْ مَن تاب وحسّنتثٌ توبثةٌ وجاء بها مُستوفية شب وطهًا. 
فهذدًا رت الله ميف 1 إن أحمين يعي غيل صالكا؛ بدّل اللَّهُ سيئاته 


كنا 


حسنات» فهزه في هَذْهِ فتعقل. 


الشرك؛ فَمَنْ مَاتَ غيرَ تائب إِنْ كان مُشْركَاء لا يُغْفرٌ لة؛ لأنهُ مات غير تائب 
من شركه قلا يُغفرٌ لهُ: 8 إِنَ أله لا يحْهِرُ أن مشْرَكَ و © فهذِهٍ في حقٌ مّن مات 
غير تائب. يعني من ش ركه. 

وأمّا مَنْ مَاتَ غَيرَ تائب من مَعصِيتِه فيها هُو دون الشَّركِ فَهُو في المشيئة 


أ 


| ابه ور سامففه لذ 


فتأمل في كلام سَلفِنا الصالِحينَ؛ فواللَه إنةُ لأغلن وأثمنُ من شَّدَّراتِ 
ع 1 : ع ا 001 تن 6 ه- عو 
البلاتِينِ» أي بلاتِينٍ هذا؟! هذا كلامٌ سَلفِنَا الصّالِحينَ» عَليهِمٌ الرّحمَة؛ فاعرفة 
قا 2 ده 2ه كعيو سن فى كو تي 7 م 2.2 بو 
وال عابو ترد مدي ري اولاق رست االلاررب العالجيهي أن 


0 


عَقلِكَء حتئ تفقّة عن رَبك وتَعقِل عن نيك اثلة. 
الَّركُ أكبُ الذيُوبٍ وأَعظَمٌ الذنُوب. 
]١[‏ قَحَتَمَ الرسَالةَ بِأنْ أرجَمَ العلمَ إلى اللَّو -جلٌ وعَلا- وحدّةٌ؛ وصَلَّ - 


1 


١ ١ )‏ ( شرح: «الجامع لعبادة الله وحده» 


- وَسَلَمَ عله الي وآله وصّحبهء صَلِْ اللَّهُ وسَلَّمَ وبَارَكَ عَلْ نينا مُحمَّدٍ 
وَعَلْ آله وصَّحبه أَجمَعِينَ. 
وهدًامَامَنَّ اللَهُ ربٌ العَالَمِينَ به بَحَولِهِ وقُوَّتهِ في هذًا الشَّرح الوَجِيز عل 
هَذِْ الرَّسالَةِ العظِيمَةء وهدًا المتن الجليل مِن كلام هذا الحَبرٍ لتيل شيخ 
رعو َ 58 1 0 32 57 1 1 
الإسلام الإمّام» وهِيّ الرسَالَة التي سَنَاهًا: «الجَامع لِعِبَادَةٍ الله وَحَده). 
عر 0 0 و هه 2 000 ضّ مه م 3 0 
تسال الله كلت تدونة وتندفيت اناق ةو إن تفكتان] فلساءع أن بعلكنا 
5 وآن يدا علًا: 


5 


وَصَلْ اللَهُ وسَلَّمَ وبارَكَ عَلِ نَيّهِ محمّدٍ وعَل آلِهِ وصّحبهِ صَّلاةً وسَلا 


دَائِمَينٍ إلى يوم الدّين. 


شرح: «الجامع لعبادة الله وحده) رعو 
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-١‏ الاستغاثة مجح ا ماسو ولعو لاو ابه وف وا بط ف مل اا ا ا ا ا ا ا 
- الذبح 1 ااا 
ه- النذر 000000000110 
5- الخوف 1 1 1 1 اا 
- الرجاء 0011 00000 


5: 


١ 3 )‏ ( شرح: «الجامع لعبادة الله وحده» 


32 مك 


وسح مم يخ ل سس م شرو - ّ ا 5 070 . 
مِنرَحمة الله إِنَأللَه يَعْفِ دنوب جمِيعًا #» وبين قوله: آ إِنَّأللَهَ لا يَعْفْرآن 


ف 
ا ا 002400 5 : 0 
شرك بو ويَعْفر مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَكَاهُ 4# وتوجيه ذلك 00 


